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  رـر وتقدیـشك    

الذي منّ علینا بنعمه التي لا تُعدّ ولا والحمد الله الشكر الله عزّ وجلّ 

  .تُحصى

  نتقدّم بأسمى عبارات الشكر والتّقدیر للأستاذة الدّكتورة

  "نعیمة بن علیة"

 ومُلاحظاتمن نصائح  لِما قدّمته لناو على هذا البحث، لإشرافها 

تحمّلها مشاقّ البحث معنا مُوجّهة كذا قیّمة سدّدت خُطى سیره، و 

والامتنان أستاذتنا الكریمة،  جزیل الشكر ومُصوّبة وناصحة، فلكِ 

سائلین المولى أن یُبارك في علمك، ویُسدّد خطاك، ویُدیم علیك 

  .الصّحة والعافیة

من ساعدنا على الاستمرار في هذا  إلى كلّ  كذا الشكر موصولو 

 .البحث من بدایته إلى نهایته



  

  

  ةـممقدِّ 
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 :بسم االله والصّلاة والسّلام على رسول االله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد

الصّوتیّة، : عُني الدّارسون العرب منذ القدیم بدراسة اللغة العربیّة من شتّى الجوانب  

ي هذه وجاءت دراساتهم لها ف. والدّلالیّة، وشُغِفوا بخصائص لغتهم أیّما شغفوالصّرفیّة، والتّركیبیّة، 

فانطلقوا من أصواتها فبحثوا صفاتها . منها یُشكّل بنیة هذه اللغة لاً المستویات بناء على أنّ كُ 

خصائصها الصّرفیّة ودلالات كلّ صیغة صرفیّة، ومنها انتقلوا إلى ومخارجها ودلالاتها، وانتقلوا 

البحث في علاقة تجاور مفردة مع مفردة أخرى بما یُشكّل تركیبا یُسمُّونه الجُمل، وربطوا الكلّ  إلى

 أي - إلى دراسة نصّ كامل  - جملة أي نحو ال - ذا أقصى ما درسوه ولم یتعدّوه بالدّلالة وكان ه

 .ثبت العكسوالمؤلّفات القدیمة تُ  ولكن الحقائق. على رأي البعض - نحو النّص أو لسانیّات النّص 

نكر أنّها لا نُ  صحیح أنّ معالم نحو النّص لم تقم لها قائمة في دراسات العرب القدماء، إلاّ أنّنا

ولعلّ خیر مثال على ذلك نظریّة النّظم لعبد القاهر الجرجاني التي نجد فیها . مبثوثة في مؤلّفاتهم

قامت أُسس لسانیّات النّص واكتملت معالمها في العصر . ملامح هذا العلم وغیره من العلوم

ك النّصوص واتّساقها الحدیث، وكان الغربیّون أوّل من جعلوها علما قائما بذاته، فبحثوا في تماس

فانتهج العرب دراساتهم وطبّقوها على النّصوص وانسجامها أي علاقات جُمل النّصوص فیما بینها، 

العربیة، فبحثوا في أسرار تماسكها وانسجام ألفاظها وعباراتها فأنتجوا كثیرا من الدّراسات فیما یخصّ 

وانطلاقا من هذا قرّرنا أن ندرس أحد . وصهذا الضّرب من العلوم وكشفوا لنا كثیرا من روائع النّص

كلّ مكان : "هو أبو الطّیّب المتنبي وقصیدته الموسومة بـعباسي معروف لشاعر روائع النّصوص 

، فارتأینا أن نبحث في أسرار تماسكها واتّساق ألفاظها وعباراتها والتحامها "یُنبت العزّ طیّب

  .صوص المُبهرة الجدیرة بالدّراسة والتّحلیلوانسجامها فیما بینها، فنصوص المتنبي من النّ 

  :على ما یلي انا هذا الموضوع قائمختیّار وكان سبب ا  
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في الدّرس  اجدید امعرفی االرّغبة في البحث والتّعرّف على هذا العلم كون لسانیّات النّص فرع - 

  .اللغوي المُعاصر

  ".نبت العزّ طیّبكلّ مكان یُ "الرّغبة في معرفة مدى انسجام قصیدة المتنبي  - 

  .التّعرّف على مظاهر الاتّساق والانسجام في قصیدة المتنبي - 

  .إبراز أدوات الاتّساق وآلیّات الانسجام التي استخدمها الشّاعر في قصیدته - 

  .البحث عن أهمّیة الاتّساق والانسجام في الشّعر العربي - 

ما المقصود : عن الأسئلة الآتیةوللغوص في هذا الموضوع والتّعمّق فیه حاولنا الإجابة   

تا في شدّ بنیة ن في قصیدة المتنبي؟ وكیف أسهمتّساق والانسجام؟ وكیف تجلّت هاتان الظّاهرتابالا

ماذا نعني بالنّص؟ ما : من الأسئلة الجزئیّة منهاوقد تفرّعت عن هذه التّساؤلات مجموعة  .القصیدة؟

ما مدى اتّساق قصیدة المتنبي وانسجامها؟ و نّص؟ هي لسانیّات النّص؟ وما مصطلحات لسانیّات ال

  .الانسجام التي وردت في القصیدة؟وما هي أدوات الاتّساق وآلیّات 

ن، فصلان تطبیقیّاو تمهید، و مُقدّمة، : تقسیم هذا البحث وِفق الخطّة الآتیّة ارتأیناومنه فقد   

للسانیّات النّص كَتبْیِینِ مفهوم النّص تحدّثنا في التّمهید عن المفاهیم الأساسیّة . خاتمة، ومُلحقو 

حول الاتّساق النّصي أمّا الفصل الأوّل فقد كان  .انیّات النّص وإرهاصات هذا العلموالخطاب ولس

هرة بِمُختلف أقسامها من ثُمّ استخراج هذه الظّا ،لاتّساق وتبیِین أنواعه ووسائلهبدءا بتعریف ا

  .القصیدة

 ء للحدیث عن ظاهرة الانسجام نظریّا من خلال تعریفها وتَبیِینوأمّا الفصل الثاّني فقد جا  

النتائج أهمّ ثمّ عرضنا في الخاتمة . في المُدوّنةهذه الظّاهرة  تحدیدآلیّاتها، وتطبیقیّا من خلال 
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. الدّیوان منصیدة كاملة نقلا القالتّعریف بالشّاعر و أمّا المُلحق فقد تضمّن  .الواردة في البحث

فآلیّاته التحلیلي ولدراسة جوانب هذه الخُطّة اقتضت طبیعة البحث اعتماد المنهج الوصفي   

فهذه  .وحدها تتلاءم مع طبیعة البحث، من ملاحظة الظّاهرة ووصفها وتحلیلها واعتماد الإحصاء

  .الآلیّات تسمح بدراسة الظاّهرتین في القصیدة

  :نذكر منها ،وهي كثیرةفي هذا الموضوع ونُشیر إلى أنّه تُوجد دراسات سبقتنا للبحث   

  .لاتّساق والانسجام في سورة الكهف لمحمود بوستةا - 

   .دراسة أسلوبیّة، كریمة صوالحیّة التّماسك النّصي في دیوان أغاني الحیاة لأبي القاسم الشابي، - 

  .الاتّساق والانسجام في روایة سمرقند لأمین مخلوف - 

  :المراجع أهمّهامجموعة من هذا وقد اعتمدنا في بحثنا   

  .، لمحمد خطابيالنّص مدخل إلى انسجام الخطاب لسانیّات - 

  .، لصبحي إبراهیم الفقيالنّصي بین النّظریّة والتّطبیق علم اللغة - 

  .، للأزهر الزنادنسیج النّص - 

  .النّص، لنعمان بوقرةالمُصطلحات الأساسیّة في لسانیّات  - 

  ".دي بوجراند"لـ، النّص والخطاب والإجراء - 

  .وكتب أخرى ".براون ویول"، لـتحلیل الخطاب - 

  :هيفهذا البحث  لأهداف التي نسعى للوصول إلیها من خلالوأمّا ا  
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تمكین المُتعلّم من التّعرّف على الاتّساق والانسجام والتفّریق بین القصائد المُنسجمة وغیر  - 

  .المُنسجمة

  .الكشف عن أدوات الاتّساق والانسجام التي أسهمت في ترابط القصیدة - 

وقد واجهتنا عدید الصّعوبات في هذه الرّحلة العلمیّة، فلا یخلو أيّ بجث من الصّعوبات،   

  :ما واجهنابین من و 

  .تعدّد مُصطلحات لسانیّات النّص ممّا یُسبّب عائقاً في التّمییز بینها - 

  .اتّساع مجال البحث في الاتّساق والانسجام وتشعّب الآلیـاّت كالإحالة - 

  .القدیمة خاصّة قصائد المتنبيالعربیّة قلّة الدّراسات في القصائد  - 

 درة على التّواصل المُباشر مع الأستاذةعدم القُ ك الذي أنجزنا فیه هذا البحث، الظّرف وكذلك  

لكتب في هذا الوضع بسبب إغلاقها في ظلّ للمكتبات لاستعارة اوكذا صعوبة التنّقل ، ةالمُشرف

  .جائحة وباء كورونا

تاذة المُشرفة نعیمة بن علیة وفي الأخیر لا ننسى أن نتقدّم بخالص الشّكر والتقّدیر للأس  

والأساتذة  حث في صورته التي انتهى إلیها،لها الأثر في إتمام هذا الب على مجهوداتها التي كان

سبحانه تعالى التّوفیق، فإن أصبنا فمن فضل االله جلّ  ونسأل االله .ل أعضاء اللجنة الموقّرةالأفاض

   .أولاّ وآخراالله ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشیطان والحمد وإ  وعلا



  :تمهید

مفاهیم أساسیّة في لسانیّات 

  .النّص

  .مفهوم النّص -1

  .مفهوم الخطاب -2

  .الإرهاصات الأولى للسانیّات النّص -3

 .مصطلحات لسانیّات النّص -4
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  .مفاهیم أساسیّة في لسانیّات النّص: تمهید

ات حیث ینیّ جدید في علوم اللّسان، ظهر في النّصف الثاّني من الستّ  فرعٌ  لسانیّات النّصّ   

خرج بالدّراسة من حدود الجملة إلى النّص، باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى، وارتأینا في البدایة أن 

  .لوج إلى هذا الفرع حتى نتبیّن ماهیّتهالمفاهیم قبل الوُ بعض نضبط 

  .الحدیثةكیزة الأساسیّة التي تقوم علیها الدّراسات اللّسانیة ص الرّ عدّ النّ یُ  :صمفهوم النّ  -1

  :لغة -1-1

 صَّ نَ . ءَ يْ الشَّ  كَ عُ فْ رَ : النّصُّ « :)نصص(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة   

هُ نُ یَ  یثَ دِ الحَ   صُّ نَ أَ  لاً جُ رَ  أیتُ ما رَ : ینارٍ دِ  نُ و بْ رُ مْ عَ  وقالَ . نُصَّ  دْ قَ ، فَ رَ هِ ظْ ما أُ  لُّ وكُ . هُ عَ فَ رَ : اصَّ نَ  صُّ

 هُ تُ صْ صَ نَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،هُ عَ فَ رَ  يْ أَ  ،لانٍ إلى فُ  یثَ دِ الحَ  صَّ نَ : لُ اقیُ . دَ نَ سْ أَ وَ  هُ لَ  عَ فَ رْ أَ  يْ أَ  ،يِّ رِ هْ زُّ ال نَ مِ  یثِ دِ لحَ لِ 

. رِ و هُ الظُّ وَ  ةِ رَ هْ والشُّ  ةِ یحَ ضِ الفَ  ةِ ایَ ى غَ لَ ي عَ أَ  ةِ صَّ نَ ى المِ لَ عَ  عَ ضِ وُ وَ . هُ تْ عَ فَ رَ : هاجِیدَ  ةُ یَ بْ الظَّ  تِ صَّ نَ وَ . هِ یْ إلَ 

  .1»ضٍ عْ ى بَ لَ عَ  هُ ضَ عْ بَ  لَ عَ جَ : اص� نَ  متاعَ الْ  ونصَّ . ىرَ تُ لِ  وسُ رُ العَ  هِ یْ لَ عَ  رُ هَ ظْ ما تُ  :ةُ صَّ نَ مِ الْ وَ 

 )مو( :ة التي وردت من المؤلفصلیّ صیغة الكلام الأَ  :صُّ النَّ « :وجاء في المعجم الوسیط  

 )ج(. )مو( .صِّ مع النَّ  لا اجتهادَ : ومنه قولهمویل؛ و لا یحتمل التأْ أَ  ا،ى واحدً معنً  إلاّ  وما لا یحتملُ 

 بلغ الشيءُ : قالیُ . لغُ أقصاهبْ منتهاه ومَ : ومن الشيء. ةنَّ الكتاب والسُّ  :)ینعند الأصولیِّ (و. نصوص

  .2»تهدَّ شِ : مر نصّهُ وبلغنا من الأَ . نصّه

                                       
 دط، ،مصر وآخرون، دار المعارف، القاهرةعبد االله علي الكبیر : ین ابن منظور، لسان العرب، تحجمال الدّ  .1

  .4441، صسد

.926، ص2004، 4ة، مصر، طمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیّ .  2  
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  نصَّ على. تحدّثنصَّ الحدیثَ رفعه وأسنده إلى المُ « :رةــة العربیة المعاصـــجم اللغــعوفي مُ   

. صوالمفعول منصَّ  ص،تنصیصا، فهو مُنصِّ  ،صینصِّ  صَ نصَّ . نه بموجب نصّ ده وعیّ حدَّ : يءالشّ 

، وضعها بین ها بنصٍّ نَ دها وعیَّ حدَّ : ص الجملةَ نصَّ . ه فوق بعضٍ جعل بعضَ : ص المتاعَ نصَّ 

 إلاّ معنىً واحِداً، ولا یحتمل  مالا یحتمل :ج نصوص ومصدر نص :ونصٌ . علامتي تنصیص

  :یدور حول محاور هي اللغوي للنّصلاحظ أن المعنى ومن المُ  .1»لالتأوی

  .الرفع _1

  .الإظهار _2

   .يءيء إلى الشّ الشّ  ضمّ _ 3

  .2يء ومنتهاهأقصى الشّ _ 4

  : اصطلاحا - 2- 1

ختلفة تقع على ن من أجزاء مُ حدة كبرى شاملة تتكوّ وِ «: هص بأنّ نعمان بوقرة النّ ف عرّ یُ   

ص ة  ومعنى ذلك أنّ النّ لالیّ ة الدّ احیّ ة، وعلى مستوى عمودي من النّ حویّ النّ ة احیّ مستوى أفقي من النّ 

مكن ص هو أكبر وحدة یُ عریف أنّ النّ ن من هذا التّ یتبیّ  .3»نها وحدة أكبر منهاوحدة كبرى لا تتضمّ 

ن من مجموعة من الأجزاء الصغیرة التي منه، وهو وحدة تتكوّ  أي إنّه لا توجد وحدة أكبر ،دراستها

                                       

.2221، ص2008، 1، طمصر ، عالم الكتب، القاهرة3أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج.  1 
، دار قباء 1ة، جصبحي إبراهیم الفقي، علم اللّغة النّصّي بین النّظریّة والتّطبیق دراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّ  .2

  .28ص ،2000، 1، طمصر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، القاهرة
العالمي،  وتحلیل الخطاب دراسة معجمیة، جدارا للكتاب طلحات الأساسیة في لسانیات النّصنعمان بوقرة، المص .3

  .141، ص2009، 1الأردن، ط عمان
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وفهمه تكون في  نصّ  الي فإنّ دراسة أيّ وبالتّ  .ستوى العموديد المُ ة تُجسِّ تربط بینها علاقات دلالیّ 

  ).الأفقي والعمودي(إطار هذین المستویین 

یوط تجمع من الكلمات یترابط بعضها ببعض، هذه الخُ  نسیجٌ «: اد بأنّهفه الأزهر الزنّ عرّ ویُ   

اد یرى الأزهر الزنّ  .1»)نص(طلق علیه مصطلح واحد هو ما نُ تباعدة في كلٍ ختلفة والمُ عناصره المُ 

ل نسیجا یجعل بعضها في علاقات مع شكّ ص عبارة عن توالي كلمات تتجاوز فیما بینها، تُ أنّ النّ 

  .ص لا تنفصل عن بدایته و هكذاالبعض الآخر بحیث إنّ نهایة النّ 

ستخدم في علم اللغة للإشارة ص تُ أنّ كلمة النّ «: ة حسنقیّ ورُ  )Halliday( "هالیداي" یرىو   

دا حدّ ستعملة، ولیس مُ ت وهو وحدة اللغة المُ فقرة منطوقة أو مكتوبة مهما طالت أو امتدّ  إلى أيّ 

ه یختلف عن أنّ  ص لاشكّ ریقة التي ترتبط بها الجملة بالعبارة، والنّ ملة بالطّ بحجمه ویرتبط بالجُ 

ص رة منطوقة أو مكتوبة أي إنّه لیس للنّ فق ص هو كلّ النّ عریف أنّ فهم من التّ یُ  .2»وعفي النّ  الجملة

د كون مكن حتى أن یكون كلمة واحدة أو جملة، ولكن یتحدّ ا، بل إنّه یُ د حتى یكون نصّ حدّ حجم مُ 

ص مع البعض الآخر ة، وترتبط بعض عناصر هذا النّ ا من خلال اكتمال وحدته المعنویّ ص نصّ النّ 

  .لمة أو جملة تكون في علاقة مع ما قبلها أو ما بعدهاك ة، فكلّ ة ودلالیّ بروابط شكلیّ 

  :ة نقاطها تشترك في عدّ ص أنّ ابقة للنّ عاریف السّ نستنتج من التّ   

  .ص منطوقا أو مكتوبا على حدٍ سواءیكون النّ _ 1

  .مل تربط بینها مجموعة من العلاقاتن من مجموعة من الجُ ص وحدة كبرى شاملة وتتكوّ النّ _ 2

                                       
، 1ط بیروت لبنان،ي، ، المركز الثقافي العربفیما یكون به الملفوظ نصا بحث صاد، نسیج النّ الأزهر الزنّ  .1

  .12، ص1993

.29ص ،1ج ،ةیّ ور المكّ ة على السّ دراسة تطبیقیّ  طبیقة والتّ ظریّ بین النّ  صيصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ  . 2  
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  .د الحجمحدّ ص غیر مُ النّ _ 3

  :مفهوم الخطاب - 2

  :لغة - 1- 2

بین  أحدهما الكلامُ : الخاء والطاء والباء أصلان) خطب(« :عجم مقاییس اللغةورد في مُ   

 :ج، قال االله تعالىوّ أن یز  لبُ كاح الطَ وفي النِّ . من ذلك طبةُ والخُ  ،خطاباً  یُخاطبهُ  اثنین، یُقال خاطبهُ 

﴿������������������������������ قال اختطب ویُ . الكلام المخطوب به :بةطْ لخُ وا. ﴾���������������������������������������

ا یقع فیه من مَ ي بذلك لِ مِّ ما سُ إنّ یقع؛ و  الأمرُ : والخطب. وه إلى تزوّج صاحبتهم، إذا دعَ فلاناً  القومُ 

  .1»راجعةالمُ خاطب و التَّ 

 وَ هُ : یلَ عَظُمَ، وقِ  وْ صَغُرَ أَ  ،مْرُ الأَ  أوِ  أنُ الشَّ : الخَطْبُ ) خطب(« :جاء في لسان العربو   

: بُ طْ الخَ وَ . خَطْبٌ یَسِیرٌ هذا خَطْبٌ جَلِیلٌ، و : ولُ قُ وتَ  ؟كَ رُ مْ ما أَ  يْ ؟ أَ كَ بُ طْ ما خَ  یُقالُ  .رِ مْ الأَ  بُ بَ سَ 

 ةً بَ مُخاطَ  لامِ كَ الْ بِ  بهُ خاطَ  دْ وقَ  ،لامِ كَ الْ  ةُ عَ اجَ رَ مُ : بةُ خاطَ مُ الْ وَ  طابُ خِ الْ ، وَ ةُ بَ اطَ خَ المُ  یهِ فِ  عُ قَ تَ  الّذِي رُ مْ الأَ 

للأمر العظیم أو  رادفٌ عریف أنّ الخطاب مُ ن لنا من خلال هذا التّ یتبیّ  .2»بانِ اطَ تخهما یَ وخِطاباً، و 

  .خاطب بالكلامللتّ  رادفٌ الیسیر، ومُ 

ألقى : ةً بَ طْ ، وخُ ةٌ ابَ طَ خَ  -، وفیهم وعلیهماسُ النَّ ) بَ طَ خَ (« :فقد ورد فیه عجم الوسیطا المُ أمّ   

ه إلیه كلاماً - و. وحادثه هُ كالمَ  :اباً طَ ، وخِ ةً بَ اطَ خَ مُ ) هُ بَ اطَ خَ . (ةً بَ طْ علیهم خُ  في  هُ بَ خاطَ : قالیُ . وجَّ

                                       
بیروت  عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر،: ، تح2أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، مقاییس اللغة، ج. 1

  .198، ص1979 لبنان،

.1194ین ابن منظور، لسان العرب، صل الدّ جما.  2 
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جاء دد، فهو لا یختلف عما جدید في هذا الصّ  عجم الوسیط أيّ ضف المُ لم یُ  .1»نهشأْ بِ  هُ ثَ دَّ حَ  :مرالأَ 

ومن خلال ما أوردناه سابقا نلاحظ أنّ المعاجم على اختلافها  .في لسان العرب ومقاییس اللغة

  .فق على أنّ الخطاب هو بمثابة الكلام والمحادثةا تتّ ها وحدیثهقدیم

  :اصطلاحا - 2- 2

هو بحسب أهل اللغة توجیه «: أنّ الخطاب "كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم"ورد في   

یُشترط هنا وجود طرف  .2»ه نحو الغیر للإفهاموجّ الكلام المُ الكلام نحو الغیر للإفهام، ثم نُقل إلى 

  .هانوي هو الإفهامآخر یحتاج إلى الفهم، ومنه فإنّ هدف الخطاب حسب التّ 

ما ومُخاطبا قول یفترض مُتكلّ « :فیُعرّف الخطاب بأنّه )Benveniste( "بنفنیست"أماّ   

أنّ " بنفنیست"یُستشفّ من كلام  .3»الأشكالأثیر في الثاني بشكل من ن رغبة الأول بالتّ ویتضمّ 

  .الآخر طرفین یُؤثر أحدهما في مشافهةً ما دامت تفترض وجود ة تتمّ عملیّ  هو كلّ  الخطاب

ه إلى شخص آخر، بُ نصٌّ یكتبه كاتِ « :فصّل یُعرّف الخطاب بأنّهعجم المُ غیر أنّ المُ   

ثم أسهب بِها الكُتاّب حتى غدت فَن�ا  وكانت الخطابات في البدء موجزة،. سالةى كذلك الرّ سمّ ویُ 

  .4»وقد یكتب المرء خطابه شعرا، لكن الأشهر أن یكون الخطاب نثرا. قائما بذاته، یعتني به كاتبه

ه تُوجّ ما رسالة مكتوبة من طرف شخص  عریف أنّ الخطاب هو كلّ یُفهم من هذا التّ   

  .سواء كان شعرا أو نثراعیّن هو خطاب لشخص مُ  وجّهلشخص آخر، وكلُّ مكتوبٍ مُ 

                                       

.243- 242غة العربیة، المعجم الوسیط، صمجمع الل.  1  
علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، : ، تح1اف اصطلاحات الفنون والعلوم، جهانوي، كشّ د علي التّ محمّ  .2

  .749، ص1996، 1ط

.88، ص2002، 1وایة، دار النهار للنشر، لبنان، طلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّ .  3  

.402ص ،1999 ،2، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط1جل في الأدب، التونجي، المعجم المفصّ  علي محمّد . 4 
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  .ات النصّ الإرهاصات الأولى للسانیّ  - 3

لسانیّات النّص فرع حدیث نسبیّا من علم اللّغة، لم یتطوّر إلاّ في ستیّنیّات القرن العشرین،   

ومن الصّعب أن ننسب هذا العلم إلى عالم لغوي بعینه أو إلى مدرسة بعینها، وهذا الأمر لیس ذا 

ص قد وُلدت من رحم ولكن الذي أكّده الباحثون أنّ أجرومیّة النّ . ستطرد فیهأهمّیة شدیدة حتى ن

 Zelling( وكان مقال زیلج هاریس .1ة الجملة في أمریكاة الوصفیّة القائمة على أجرومیّ البنیویّ 

Harris(  تحلیل الخطاب)Discourse analysis (1952  ّأُولى إرهاصات هذا العلم، واهتم

والرّوابط بین النّص وسیّاقه الإجتماعي، وقد لقيّ هذا البحث  صوصاللّغویة في النّ بتوزیع العناصر 

  .2اهتماما كبیرا حتى الیوم

    ةـــبط المنهجي، وخاصات مزیدا من التّطور والضّ ة في السبعینیّ یّ رفت الدّراسات النّصثم عَ   

  أنّه المُؤسّس الحقیقـي لعلمن یرون عض اللغویّیوهذا ما جعل ب ،)Van Dajk" (فان دایك"على ید 

بعض مظاهر نحو "آراءه وتصوّراته حول مبادئ هذا العلم في كتابه  "فان دایك"ص، وقد جمع النّ 

والذي لم یُفرّق فیه بین النّص  )quelques aspects de la grammaire du texte" (النّص

 " یّاقالنّص والسّ : "بعنوان 1977ه تدارك ذلك في كتابه الآخر الذي ألّفه في سنةوالخطاب ولكنّ 

)Le texte et le contexte( الأبعاد  عتبار كلّ أسیس نحو عام للنّص یأخذ بعین الاواقترح فیه ت

                                       
 ،1ج ة،یّ ور المكّ ة على السّ دراسة تطبیقیّ  صي بین النّظریّة والتّطبیقصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ  :ینظر. 1

  .36ص
  .23المرجع نفسه، ص :ینظر. 2
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مدخل متداخل : صعلم النّ : "تابهالتي لها صلة بالخطاب، وهو الأمر الذي جسّده فیما بعد في ك

  .19801" ختصاصاتالا

" روبرت دي بوجراند" مع اللغوي الأمریكي ها إلاّ غ أوجّ ة لم تبل أنّ الدّراسات النّصیّ إلاّ   

)Robert De Beaugrande(  ّبعنوان من القرن العشرین، الذي ألّف كتاباات في الثمانینی :

أشاد فیه  ،Textuelle Introduction de lnguistique (1981" (مدخل إلى لسانیات النص"

: ف كتابا على جانب كبیر من الأهمیة بعنوانذلك ألّ ه قبل في هذا المیدان، ولكنّ " فان دایك"بجهود 

ه فرع معرفي جدید فإنّ  لّ وككُ . )Text, Discourse and process" (ص والخطاب والإجراءالنّ "

كتمال، ویستقیم منهجه ممّا یجعله علما قائما ة من الاافر الجهود لكي یبلغ درجة معیّنلابدّ من تض

  .2بذاته

علم  صطلح، وهذا حال كلّ دا في المُ ص تعدّ ات النّ عرفت لسانیّ  :مصطلحات لسانیات النص - 4

  :حدیث النشأة ومن هذه المصطلحات نجد

  .علم اللغة النصّي - 1- 4

هو ذلك الفرع من فروع علم اللغة، « :صي بقولهیُعرف صبحي إبراهیم الفقي علم اللغة النّ   

رابط أو ها التّ وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمّ ص باعتباره الوحدة اللغویة الكبرى الذي یهتم بدراسة النّ 

        صياق النّ یّ وأنواعها، والسّ  )Reference( ماسك ووسائله وأنواعه والإحالة، أو المرجعیةالتّ 

) Textual Context(  ّص ودور المشاركین في الن)ن وهذه الدراسة تتضمّ ) المرسل والمستقبل

                                       
 شرون، بیروتومجالات تطبیقه، الدّار العربیّة للعلوم نا ضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النّصمحمّد الأخ: ینظر. 1

  .62، ص2008، 1لبنان، ط

.63المرجع نفسه، ص :ینظر.  2  



 .ـــدتمھیــ

 

 

16 

ات النّص تقوم على شیر هذا التّعریف إلى أنّ لسانیّ یُ  .1»ص المنطوق والمكتوب على حدٍ سواءالنّ 

مل كللّ واحد، تشكّل الوحدة اللّغویة الكبرى، وتدرس العلاقات القائمة بین النّظر إلى تتابعات الجُ 

ات حقّق تماسكها، من خلال مجموعة من الأدوات والآلیّ مل أي البحث في الوسائل التي تُ تلك الجُ 

وكلّ هذا یتمّ ربطه بالسّیّاقات التي جاء فیها، وإبراز دور المشاركین في النّص، النّحویّة والدّلالیّة 

  .صوص هنا تتضمّن النّص المنطوق والمكتوب على حدّ السّواءستقبل، ودراسة النّ رسل والمُ أي المُ 

  .نحو النّص - 2- 4

طلح علیه في تیّار جدید جعل من النّص مادّته الأساسیّة اُص«: یُعرّفه نعمان بوقرّة بأنّه  

قابل لسانیّات النّص حیث حصل نوع من الإجماع على صطلح یُ وهو مُ " نحو النّص"البدایة بـ

ملة ولكنّها في مقابل ذلك تعدّها أكبر وحدة قابلة للتّحلیل غفل الجُ ضرورة التّغییر وفق منهجیة لا تُ 

مُكوّنة للنّص إضافة إلى علاقتها خرى المل الأُ ة علاقتها ببقیّة الجُ اللّساني، بل تنظر إلیها من زاویّ 

ات النّص حسب هذا التّعریف هي فلسانیّ  .2»ستقبلهانتجها ومُ اق الذي أُنتجت فیه وبمُ كذلك بالسّیّ 

أي ضرورة " نحو النّص"ـملة واُصطلح علیه بدایة ببمثابة تیّار جاء كردّ فعل على لسانیّات الجُ 

ملة تماما، إنّما تقوم على الجُ همل دراسة النّص تُ ات تجاوز الجملة، ولكن هذا لا یعني أنّ لسانیّ 

نعزلة والبناء علیها من خلال النّظر في علاقاتها ملة مُ ستفادة من النّقائص التي اعترت دراسة الجُ الا

ثمُّ ربط كلّ هذا بالسّیّاقات التي وردت . مل الأخرى، التي تأتي قبلها أو بعدهامع ما جاورها من الجُ 

  .صوصلت النّ مل التي شكّ فیها تتابعات الجُ 

  

                                       

.36ص ،1ج ،ةیّ ور المكّ دراسة تطبیقیة على السّ  صي بین النظریة والتطبیقصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ  .
1 

.140، صدراسة معجمیة ص وتحلیل الخطابالنّ نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات .  2  
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  .علم النّص - 3- 4

هذا المفهوم الحدیث استقرّ في عقد  یرى صلاح فضل في تعریفه لعلم النّص وتاریخه أنّ   

ویُطلق علیه في ). science du texte(سمى بالفرنسیة یُ . من القرن الماضي اتالسّبعینیّ 

علم "صطلح في العربیة هي لهذا المُ والتّرجمة المقبولة . )duscourse analysis(الإنجلیزیة 

فهو من ناحیّة یشیر إلى جمیع أنواع . مولامومیّة وشُ وهذا الأخیر یطمح إلى شيء أكثر عُ ". صالنّ 

ملة من الإجراءات ختلفة، كما أنّه من ناحیّة أخرى یتضمّن جُ اقات المُ النّصوص وأنماطها في السّیّ 

  .1حدّدعلمي مُ  ة ذات طابعة والتّطبیقیّ ة والوصفیّ ظریّ النّ 

  .صنظریة النّ  - 4- 4

تناهیة ا مجموعة لا مُ لأنّها تولّد شكلیّ  .النّص لها وظیفة إنتاجیةة أنّ نظریّ  "فان دایك"یرى   

  .2من النّصوص انطلاقا من مجموعة من القواعد والعناصر

جمیعها ها  أنّ ص إلاّ صطلحات في لسانیّات النّ ه ورغم تعدّد المُ من خلال ما سبق نستنتج أنّ   

مل المُشكّلة للنّصوص ترمي إلى معنى واحد وتهدف إلى هدف واحد هو دراسة تتابعات الجُ 

اقات التي جاءت فیها وذلك یّ وعلاقات بعضها بالبعض الآخر، وبالتاّلي دراسة تماسكها وربطها بالسّ 

بین هذه  ةالإشكالیّ  ففي النهایة فإنّ  ،باستعمال مجموعة أدوات كالإحالة والحذف وما إلى ذلك

شیر إلى نفس صطلحات فحسب مادامت تهدف جمیعها إلى نفس الهدف وتُ ة مُ ات هي إشكالیّ التّسمیّ 

 .المعنى

                                       

.229، ص1992 الكویت، دط، ص، عالم المعرفة،صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ  :ینظر.  1  
 ،ناشرون، الجزائر ال، الدار العربیة للعلومص من بنیة المعنى إلى سیمیائیّة الدّ حسین خمري، نظریة النّ  :ینظر. 2

  .31-30، ص2007، 1ط



  :الفصل الأول

  في قصیدة الاتّساق

  "طیّبكلّ مكان یُنبت العزّ "

  .مفهوم الاتّساق -1

كلّ مكان یُنبت "أدوات الاتّساق في قصیدة  -2

  ."العزّ طیّب



."كل مكان ینبت العز طیب"الاتساق في قصیدة  :                            الفصل الأول   
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  .)Cohésion(ساق مفهوم الاتّ  -1

صطلح المفاهیم التي ركّزت علیها لسانیات النّص، وهو مُ  أهمّ  من ماسكساق أو التّ الاتّ   

مل تنضید الجُ م في التي تتحكّ  ة حسن للإشارة إلى مجموعة من الرّوابطورقیّ " هالیداي"استعمله 

رابط لابدّ أولاّ أن نقوم بتحدید ة تحقیق هذا التّ ا، ولمعرفة كیفیّ ا وتركیبیّ غویّ طها لُ كها وترابُ وتماسُ 

  .صساق النّ الأدوات والوسائل التي یعتمد علیها لاتّ  مفهومه وأهمّ 

  :لغة - 1- 1

وَسَقَ اللیْلُ واتَّسَقَ، وكُلُّ وقد . ما دَخَلَ فیهِ اللَّیلُ وما ضَمَّ : الوُسُوقُ «: ورد في لسان العرب  

�����﴿: وفي التنزیل. استوى: واتَّسَقَ القَمرُ . ریق یَأْتَسقُ ویَتَّسِقُ أي ینْضَمُّ والطّ . ما انْضَمَّ، فقد اتّسق

��������� ����������������� ������ ���������� ��������� ���� سق وما و : قال الفرّاء. }18- 16:سورة الانشقاق{ .﴾��������

وما وَسَقَ، أي وما جَمَعَ من الجِبَالِ والبِحَارِ والأشجار كأنّه : وقال أبو عبیدة. وَمَا جَمَعَ وَضَمَّ أي 

  .1»والاتِّساقُ الانتظامُ . الشيء إلى الشيء ضمّ : والوَسَقُ . جمعها بأن طلع علیها كُلّها

اِجتمع : الشّيء) اِتَّسَقَ . (وَسْقاً جعله وَسْقاً : الحَبَّ ) وَسَقَ («: عجم الوسیطوجاء في المُ   

  .2»اِجتمع وانضمّ : الشّيءُ ) اِسْتَوْسَقَ . (انتظم - و. وانضمَّ 

الانتظام، و الضّمّ، : ابقة أنّ المعنى اللغوي للاتّساق یدور حولعریفات السّ نستنتج من التّ   

  .الاستواء، والجمعو 

  :اصطلاحا - 2- 1

                                       

 .4836جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، ص 1.
  .1032العربیة، المعجم الوسیط، صمجمع اللغة  .2
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إلى " دي بوجراند: "لـ )والخطاب والإجراءص النّ (ذهب تمّام حسّان في ترجمته كتاب   

وهو یترتّب «ساق، الاتّ مُصطلح بدلا من ) Cohésion(مقابلا لمصطلح " السّبك"صطلح استخدام مُ 

ابق منها إلى اللاّحق بحیث طحیّة على صورة وقائع یُؤدّي السّ على إجراءات تبدو بها العناصر السّ 

ضام تشتمل على هیأة ووسائل التّ . رابطاستعادة هذا التّ مكن یتحقّق لها التّرابط الرّصفي وبحیث یُ 

نائیّة والأدوات والإحالة كرار والألفاظ الكِ مل وعلى أمور مثل التّ راكیب والجُ ة للمركّبات والتّ نحویّ 

ابقة منها مله، السّ ص وجُ بارتباط أجزاء النّ  ساق هو ما یتحقّقُ بك أو الاتّ فالسّ   .1»وابطوالحذف والرّ 

ساق الاتّ  ومعنى هذا أنّ . رابطة داخل النّص تُحقّق ذلك التّ فق عناصر سطحیّ وذلك وِ  حقة،واللاّ 

راكیب، عن طریق ختلف التّ ة القائمة بین مُ حویّ ص والعلاقات النّ كلي للنّ یقتصر على الجانب الشّ 

  .كرار ونحو ذلكوسائل كالإحالة والحذف والتّ 

ساق مفهوم دلالي، إنّه یحیل إلى الاتّ  أنّ مفهوم«: ة حسنورقیّ " هالیداي"من  ویرى كلٌّ   

 ة حسن یریان أنّ ورقیّ " هالیداي"فــ .2»العلاقات المعنویّة القائمة داخل النّص، والتي تحدّده كنص

وابط بینها، وهذه العلاقات لیست ص، أي الرّ ساق هو مجموع العلاقات القائمة بین أجزاء النّ الاتّ 

الي هو شرط ضروري لتحدید النّص إن كان نصّا الدّلالة، بالتّ ة فقط بل تتعدّى ذلك إلى جانب نحویّ 

  .ترابطةمل متفكّكة وغیر مُ ت الجُ ساق جاءأم لا، فإن لم یتحقّق شرط الاتّ 

/ ذلك التّماسك الشّدید بین الأجزاء المُشكّلة لنصّ «: ساق بأنّهابي الاتّ ویُعرّف محمد خطّ   

نة لجزء من كوِّ التي تحصل بین العناصر المُ  )كلیّةالشّ (ویهتمّ فیه بالوسائل اللغویّة خطاب ما، 

                                       
، 1998، 1مصر، ط ان، عالم الكتب، القاهرةام حسّ تمّ  :ص والخطاب والإجراء، ترروبرت دي بوجراند، النّ  .1

  .103ص
، 1991، 1لبنان، ط ص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروتمحمد خطابي، لسانیات النّ  .2

  .15ص
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من خلال  الذي یتمّ ابي هو ذلك التّماسك ساق عند محمد خطّ فالاتّ  .1»خطاب أو خطاب برمّته

أي ، صأو خطاب ما، ویتحقّق فقط من خلال الجانب الشّكلي للنّ  بط بین الأجزاء المُشكّلة لنصّ الرّ 

  .تربط جمل النّص وكلماته بعضها ببعض وتخلق علاقات بینها من خلال مجموعة من العناصر

فق مجموعة من شكّلة للنّص، وِ ساق یعني ائتلاف الأجزاء المُ ویُستنتج ممّا سبق، أن الاتّ   

هذه الأدوات تقوم بالرّبط بین أجزاء . كرار وغیر ذلككالإحالة والحذف والاستبدال والتّ الوسائل 

وتجعلها في علاقات مع بعضها بحیث ترتبط بما یسبقها وما یلحقها، وهذه العلاقات التي  ،النّصّ 

ا یُحدّد ما إذا كان النّصُّ  الي فإنّ الاتّساق هو الذيبالتّ . بینها تكون نحویّة ودلالیّة أم لا، إذ  نص�

  .بانعدامه لا یتشكّل لنا نصّ 

  ":بطیّ  مكان ینبت العزّ  كلّ "ساق في قصیدة أدوات الاتّ  -2

  :الاتساق النحوي - 1- 2

  .)Reference( الإحالة -2-1-1

العلاقة بین العبارات «: هابأنّ " دي بوجراند"یُعرّفها  ساق وأدوات الاتّ  عدّ الإحالة من أهمّ تُ   

والأشیاء والأحداث والمواقف في العالم الذي یدلّ علیه بالعبارات ذات الطابع البدائلي في نصّ ما، 

ص أمكن أن یُقال عن هذه العبارات إنّها ذات إحالة شيء ینتمي إلى نفس عالم النّ إذ تشیر إلى 

والإحالة  .مع بعضها صالإحالة من شأنها أن تجعل عبارات النّ  یرى أنّ " دي بوجراند"فـ .2»مشتركة

                                       
  .5ص ،ص مدخل إلى انسجام الخطابلسانیات النّ محمد خطابي،  .1
  .320ص والخطاب والإجراء، صدي بوجراند، النّ  .2
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 مقامیّة تربط ، وإمّاداخل النّص حسبه تكون إمّا نصّیة، تحیل فیها عبارات النّص إلى عبارات أخرى

  .النّص بالعالم الذي أُنشئ فیه

قارنة، تعتبر الضمائر وأسماء الإشارة وأدوات المُ «: ة حسن بأنّهاورقیّ " هالیداي"ویُعرّفها   

ها تخضع لقید دلالي وهو وجوب  أنّ ومن ثمّ لا تخضع لقیود نحویّة، إلاّ . الإحالة علاقة دلالیّة

الضمائر  ومعنى ذلك أنّ  .1»نصر المُحال إلیهحیل والعُ نصر المُ تطابق الخصائص الدّلالیة بین العُ 

وأسماء الإشارة وأدوات المقارنة ونحوها تعمل على جعل عبارات النّص في علاقات مع بعضها، 

ة، والإحالة ذلك أنّها تعمل على إحالة عنصر إلى عنصر آخر، والعلاقة بین هذه العناصر دلالیّ 

جزء من  وات الإحالة بإمكانها الظهور في أيّ في هذه العناصر لا تخضع لقید نحوي أي إنّ أد

  .النّص لتُحیل إلى ما قبلها أو ما بعدها أو إلى خارج النّص

ة علاقة قائمة بین الأسماء والمُسمّیات فهي تعني العملیّ «: قرة بأنّهاها نعمان بو كما یُعرّفُ   

حیلة كیفما كان فالعناصر المُ التي بمُقتضاها تُحیل اللفظة المُستعملة على لفظة متقدّمة علیها، 

وصورة الإحالة استخدام الضمیر لیعود على اسم سابق أو . نوعها لا تكتفي بذاتها من حیث التأّویل

بین أجزاء یرى نعمان بوقرة أنّ الإحالة عبارة عن علاقات  .2»لاحق له بدلا من تكرار الاسم نفسه

لها طرفین  ویُستنتج من هذا أنّ  .فظة أخرىستعملة إلى لالنّص حیث إنّه بمقتضاها تحیل لفظة مُ 

ة أو بعدیّة، ویرتبطان بأدوات المُحیل والمُحال إلیه، ویكون هذان الأخیران في علاقة إمّا قبلیّ : هما

وممّا سبق نستنتج أنّ وظیفة الإحالة هي الإشارة لما سبق والتّعویض  .من قبیل الضمائر وغیرها

والإسهام في تحقیق التّماسك النّصي من  ،لتّوابع، أو بالحذفكرار، أو باعنه بالضمیر، أو بالتّ 

 .ناحیّة أخرى

                                       
  .17ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  .1
  .81ص، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیّة في لسانیات النّ  .2
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  :تنقسم الإحالة إلى نوعین رئیسیّین: أنواع الإحالة - 1- 1- 1- 2

  .)Exophora( مقامیّةالحالة الإ - 1- 1- 1- 1- 2

عنصر إحالة «: نّاد بأنّهارج النّص، وقد عرّفها الأزهر الز هي إحالة إلى خا الإحالة المقامیّة  

تكلّم كأن یُحیل ضمیر المُ : لغوي إحالي على عنصر إشاري غیر لغوي موجود في المقام الخارجي

المفرد على ذات صاحبه، حیث یرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غیر لغوي هو ذات 

أو ل كائنا مثّ ویُمكن أن یُشیر عنصر لغوي إلى المقام ذاته، في تفاصیله أو مجملا إذ یُ . تكلّمالمُ 

الي فإنّ الإحالة المقامیّة بالتّ  .1»حیل علیه المتكلّممرجعا موجودا مستقلا بنفسه، فهو یمكن أن یُ 

ص تُحیل إلى أشیاء أو ذوات موجودة خارج النّ  ة موجودة داخل النّصتقتضي وجود عناصر لغویّ 

ى ذات صاحبه وذلك كإشارة ضمیر المتكلّم إل ص،أي في الموقف والمقام الذي أُنتج فیه ذلك النّ 

  .ونحو ذلك

  .)Endophora( صیةنّ الحالة الإ - 2- 1- 1- 1- 2

بط بین ص والرّ ساق النّ ص، لها دور كبیر في اتّ هي إحالة داخل النّ الإحالة النّصیّة   

ویعني  .2»ة الواردة في الملفوظ، سابقة كانت أو لاحقةإحالة على العناصر اللغویّ «: عناصره وهي

. صكلاهما موجود في النّ ) حال إلیهحیل والعنصر المُ العنصر المُ (صیة هذا أن طرفي الإحالة النّ 

  :وهي تنقسم إلى قسمین

                                       
  .119ص، صاد، نسیج النّ الأزهر الزنّ  .1
  .118ص المرجع نفسه، .2
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شیر إلى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سابقة استعمال كلمة أو عبارة تُ «: بها ویُعنى: ةإحالة قبلیّ  -

  .1»ص أو المحادثةفي النّ 

شیر إلى كلمة استعمال كلمة أو عبارة تُ «: هصطلح بأنّ یُعرّف علماء اللغة هذا المُ : ةإحالة بعدیّ  -

الإحالة فهي على خلاف  .2»ص أو المحادثةستعمل لاحقا في النّ أخرى أو عبارة أخرى سوف تُ 

  .صعنصر لاحق في النّ  نّها إحالة إلى، أي إر فیها المُحال إلیهة یتأخّ القبلیّ 

ة، ویمكن أن نوضّح لها نصیّ ة وإحالة إحالة مقامیّ : الإحالة تنقسم إلى نستنتج ممّا سبق أنّ   

  :برسم توضیحي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نواع الإحالةیُوضّح أ: 01رقم مخطط(

                                       
  .38ص، 1ج، بین النّظریّة والتّطبیق دراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة صيصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ  .1
  .40، صالمرجع نفسه .2

 الإحالة

  مقامیّة

) إحالة إلى خارج النّص(

  نصیّة

 )إحالة داخل النّص(

  بعدیّة

 )إلى لاحق(

  قبلیّة

 )إلى سابق(
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هم في لأدوات التي تُسإلى مجموعة من اتنقسم وسائل الإحالة : وسائل الإحالة - 2- 1- 1- 2

  :ص، وهي كالتاليترابط النّ 

   .الضمائر - 1- 2- 1- 1- 2

ص من ة في تحقیق تماسك النّ تعتبر الضمائر أهم وسیلة من وسائل الإحالة وركیزة أساسیّ   

  .مل بعضها ببعضوالجُ خلال ربط الأفكار 

ة إلخ، وإلى ضمائر ملكیّ ...هن،أنا، نحن، هو، هم، : ة مثلجودیّ تنقسم الضمائر إلى وُ «  

یتها بصفتها نائبة عن وهي تكتسب أهمّ «. 1»إلخ...كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا،كتابي، : مثل

ة كلمة أو عبارة أو جملة أو عدّ  ضمیر محلّ  ة، فقد یحلّ تتالیّ مل المُ الأسماء والأفعال والعبارات والجُ 

ختلفة شكلا ص المُ اه إلى كونها تربط بین أجزاء النّ تتعدّ ، بل یتها عند هذا الحدّ ولا تقف أهمّ . ملجُ 

  .2»ا وسابقة ولاحقةا وخارجیّ ودلالة، داخلیّ 

اب، یّ ضور وضمائر الغِ ضمائر الحُ : ة إلى فرعین كبیرین هماع الضمائر في العربیّ وتتفرّ   

ا أمّ . والعددنس خاطب، والتي بدورها تنقسم حسب الجِ تكلّم ومُ بحیث تتفرّع ضمائر الحضور إلى مُ 

وبالتالي فضمائر الحضور أكبر تفصیلا من ضمائر  ،اب فلا تتجاوز الجنس والعددیّ ضمائر الغِ 

ها تربط ص، لأنّ ساق النّ في اتّ  الاً فعّ  اً للضمائر دور  ن لنا أنّ ومن خلال ما سبق یتبیّ . 3ابالغیّ 

  .مل وغیرهاواحق، كما تنوب عن الأسماء والعبارات والجُ وابق باللّ السّ 

   .أسماء الإشارة - 2- 2- 1- 1- 2

                                       
  .18ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  .1

 ،1ج والتّطبیق دراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة،صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النّظریّة . 2

  .137ص
  .117ص، صاد نسیج النّ الأزهر الزنّ  :ینظر .3
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وقد ذهب . 1»ما وُضع لمُشار إلیه«: هاوهي الوسیلة الثانیة من وسائل الإحالة، وتُعرّف بأنّ   

مان الزّ : ةرفیّ إمّا حسب الظّ «: ات لتصنیف أسماء الإشارةهنالك إمكانیّ  ورقیة حسن إلى أنّ " هالیداي"

، أو ..)هذا، هؤلاء(اد، أو حسب الانتقاء یَّ أو حسب الحِ  ...)هنا، هناك(، والمكان ..)الآن، غدا(

الباحثین قسّما أسماء  نستخلص من هذا أنّ  .2»..)هذه، هذا(رب والقُ ..) ذاك، تلك(عد حسب البُ 

كما  .عد، والقربالبُ و اد، یَّ الحِ و ، )مان والمكانالزّ (ة رفیّ حسب الظّ : الإشارة إلى عدّة أصناف وهي

  :ضیف أحمد عفیفي تقسیمات أخرىیُ 

  .هذه: هذا، مؤنث: رذكّ مُ  :وعتقسیم حسب النّ  -

ساق وهي تُسهم في اتّ  .3هؤلاء: جمع. هذان، هاتان: ىثنّ مُ . هذا، هذه: مفرد :تقسیم حسب العدد -

  .بط القبلي والبعديص من خلال الرّ النّ 

  .أدوات المقارنة - 3- 2- 1- 1- 2

شابه طابق والتّ ع منها التّ ة یتفرّ عامّ «: وع الثالث من وسائل الإحالة، تنقسم إلىوهي النّ   

ساق فهي لا تختلف عن ا من منظور الاتّ ة، أمّ ة وكیفیّ یّ ة تتفرع إلى كمّ وإلى خاصّ والاختلاف، 

ة فهي تعمل ساقیّ ها تقوم لا محالة بوظیفة اتّ أي أنّ  .4»یةالضمائر وأسماء الإشارة في كونها نصّ 

ابق بط بین السّ وأسماء الإشارة من خلال الرّ ص وترابط عناصره مثلها مثل الضمائر ساق النّ على اتّ 

  : حق، وتنقسم إلىواللاّ 

                                       
ة، وفیقیّ ، المكتبة التّ 1ؤوف سعد، جطه عبد الرّ : ة ابن مالك، تحین، شرح ألفیّ الأشموني أبو الحسن نور الدّ  .1

  .227، دط، دس، صالقاهرة مصر
  .19ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  .2
  .24، ص، دط، دسمصر ص، كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، القاهرةأحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّ  :یُنظر .3
  .19ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  .4
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  .شابه والاختلافطابق والتّ الألفاظ التي تؤدّي إلى التّ  كلّ  :ةعامّ  -

  .ةیّ ة أو كمّ كل الألفاظ التي تؤدّي إلى مقارنة كیفیّ  :خاصّة -

الإضافة إلى، أكبر شابه، غیر خلاف، علاوة على، بمثل، مُ «: قارنة ما یليومن أدوات المُ   

  .1»..قارنة بما، أسوة بـ، فضلا عنمُ من، كبیر عن، 

   .الأسماء الموصولة - 4- 2- 1- 1- 2

ص وترابطه، ویُعرّفها فضل صالح ساق النّ في اتّ  همن وسائل الإحالة تُسهي وسیلة م  

الأسماء یت يء بغیره، إذا جعله من تمامه، وسُمِّ من وصل الشّ . اسم مفعول«: السّامرّائي بأنّها

الأسماء الموصولة أسماء  الموصولة بذلك لأنّها تُوصل بكلام بعده هو من تمام معناها، وذلك أنّ 

الأسماء الموصولة ناقصة الدّلالة  نّ أي إ. 2» إذا وُصلت بالصّلةناقصة الدّلالة لا یتّضح معناها إلاّ 

  .لا یتّضح معناها إلا إذا وُصلت بجملة الصّلة

ة، بل ستقلّ التي تملك دلالة مُ ة حالیّ أنّها من الألفاظ الإ د باعتبارازهر الزنّ كما أشار إلیها الأ  

  :تعود إلى عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب، وتنقسم إلى

  ...الذي، التي، اللذان، اللتان، الذین، اللائي: مثل :أو متختص اسم موصول خاصّ  -

ة في ساق الإحالیّ ة أدوات الاتّ ، وتُشارك الأسماء الموصولة بقیّ ..من، ما: مثل :اسم موصول عامّ  -

ساقي من خلال بط الاتّ ها جاءت تعویضا عمّا تُحیل إلیه، وتقوم أیضا بالرّ عویض، فكأنّ ة التّ عملیّ 

                                       
  .25، صصأحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّ  .1
، 2000، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ط1حو، جمعاني النّ فضل صالح السامرائي،  .2

  .119ص
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ا بین ما قبل الذي وما یّ رتبطة بما یأتي بعدها من صلة الموصول التي تضع ربطا مفهومِ ذاتها ومُ 

  .1بعده

  :"بطیّ  مكان ینبت العزّ  كلّ "ة في قصیدة حالیّ ساق الاوسائل الاتّ  - 3- 1- 1- 2

  :الإحالة بالضمائر /أ

رقم 

  البیت
  نوع الإحالة  العنصر المُحال إلیه  وسیلة الإحالة  الإحالة

  ةإحالة مقامیّ   المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أغالبُ   01

01  
سیف الدّین   "الكاف"صل ضمیر متّ   فیكَ 

  الحمداني

  ةإحالة مقامیّ 

  ةإحالة مقامیّ   المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أعجبُ   01

  ةإحالة مقامیّ   المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   فيّ   02

  ةإحالة مقامیّ   المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أرَى  02

  ةة قبلیّ یّ إحالة نصّ   امالأیّ   "هي"ضمیر مستتر   تنَُائي  02

  ةة قبلیّ یّ إحالة نصّ   امالأیّ   "هي"ضمیر مستتر   تقُرّبُ   02

  ةإحالة مقامیّ   المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   سَیْرِي  03

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   بي  04

  إحالة مقامیة  المتنبي  "التاء"ضمیر متصل   جفوتُهُ   04

                                       
  .27-26، صأحمد عفیفي، الإحالة في نحو النّ : یُنظر .1
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04  
سیف الدّین   "الهاء"ضمیر متصل   جفوتُهُ 

  الحمداني

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"مستتر ضمیر   أتجنّبُ   04

05  
سیف الدّین   "الكاف"ضمیر متصل   عندَكَ 

  الحمداني

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة  الید  "هي"ضمیر مستتر   تُخَبِّرُ   05

  إحالة نصیة قبلیة  المانویة  "هي"ضمیر مستتر   تَكْذِبُ   05

06  
سیف الدّین   "الكاف"ضمیر متصل   وَقَاكَ 

  الخمداني

  إحالة مقامیة

06  
سیف الدّین   "أنت"ضمیر مستتر   تَسْرِي

  الحمداني

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة  الأعداء  "هم"ضمیر متصل   إلیهم  06

06  
سیف الدّین   "الكاف" ضمیر متصل   زارك

  الحمداني

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة  ظلام اللیل  "الهاء"ضمیر متصل   فیه  06

  إحالة مقامیة  المتنبي  "التاء"ضمیر متصل   كَمنْتُهُ   07

  إحالة نصیة قبلیة  الیوم  "الهاء"ضمیر متصل   كَمنْتُهُ   07

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أُراقِبُ   07

  إحالة نصیة قبلیة  الیوم  "الهاء"ضمیر متصل   فیه  07
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  إحالة نصیة قبلیة  الشمس  "هي"ضمیر مستتر   تَغْرُبُ   07

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   عَیْني  08

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   كأنّهُ   08

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   عَیْنیهِ   08

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   لَهُ   09

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   جِسْمِهِ   09

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"متصل ضمیر   إِهَابِهِ   09

  إحالة نصیة قبلیة  فضلة  "هي"ضمیر مستتر   تَجيءُ   09

  إحالة نصیة قبلیة  فضلة  "هي"ضمیر مستتر   تَذهَبُ   09

  إحالة مقامیة  المتنبي  "التاء"ضمیر متصل   شَقَقْتُ   10

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الهاء"ضمیر متصل   بِهِ   10

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   أُدْني  10

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   عِنَانهُ   10

  إحالة مقامیة  الفرس  "هو"ضمیر مستتر   یَطْغَى  10

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء" ضمیر متصل   أُرْخیهِ   10

  إحالة نصیة قبلیة  العنان  "الهاء"ضمیر متصل   أُرْخیهِ   10

  إحالة مقامیة  الفرس  "هو"مستتر ضمیر   یَلْعَبُ   10

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أصرع  11

  إحالة مقامیة  المتنبي  "التاء"ضمیر متصل   قفّیْتُهُ   11
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  إحالة نصیة قبلیة  الوحش  "الهاء"ضمیر متصل   قفّیْتُهُ   11

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   بِهِ   11

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أنْزلُ   11

  إحالة مقامیة  الفرس  "الهاء"ضمیر متصل   عنْهُ   11

  إحالة نصیة بعدیة  حین أركب  "الهاء"ضمیر متصل   مِثْلهُ   11

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أرْكَبُ   11

  إحالة نصیة قبلیة  الخیل  "هي"ضمیر مستتر   كَثُرَتْ   12

12  
تحیل على من لم   "هو"ضمیر مستتر   یُجرّبُ 

  یجرب صداقة الخیل

  إحالة مقامیة

13  
تحیل على من لم   "أنت"ضمیر مستتر   تُشاهِد

  یجرب صداقة الخیل

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة  الخیل  "الهاء"ضمیر متصل   تِهَاشِیّا  13

  إحالة نصیة قبلیة  الخیل  "الهاء"ضمیر متصل   أعْضائِهَا  13

13  
من لم یجرب صداقة   "الكاف"ضمیر متصل   عَنكَ 

  الخیل

  إحالة مقامیة

  إحالة نصیة قبلیة  الدّنیا  "الهاء"ضمیر متصل   فیها  14

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   شعري  15

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أقولُ   15

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أشْتَكي  15
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  إحالة نصیة قبلیة  القصیدة  "الهاء"متصل ضمیر   فیها  15

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أتَعَتّبُ   15

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   بي  16

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   عني  16

  إحالة نصیة قبلیة  الشعر  "الهاء"ضمیر متصل   أقلُّهُ   16

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   قلبي  16

  إحالة مقامیة  المتنبي  "التاء"ضمیر متصل   شِئْتُ   17

  إحالة نصیة قبلیة  كافور الإخشیدي  "الهاء"ضمیر متصل   مَدْحَهُ   17

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أشأ  17

  إحالة نصیة قبلیة  الأخلاق  "هي"ضمیر مستتر   تُملي  17

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"متصل ضمیر   عليّ   17

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أكْتُبُ   17

  إحالة نصیة قبلیة  الإنسان  "الهاء"ضمیر متصل   وَرَاءهُ   18

  إحالة نصیة قبلیة  الإنسان  "هو"ضمیر مستتر   یَمَّم  18

  إحالة نصیة قبلیة  الإنسان  "هو"ضمیر مستتر   یَتَغَرّبُ   18

19  
كافور "الفتى   "هو"ضمیر مستتر   یَمْلأ

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

19  
كافور "الفتى   "هو"ضمیر مستتر   یَرْضَى

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة
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19  
كافور "الفتى   "هو"ضمیر مستتر   یَغْضَبُ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة بعدیة  الكف  "هي"ضمیر مستتر   ضرَبتْ   20

20  
كافور "الفتى   "ضمیر متصل الهاء  كَفُّهُ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  السیف  "هو"ضمیر مستتر   یَضْرِبُ   20

21  
كافور "الفتى   " الهاء" ضمیر متصل   عَطَایاهُ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  أمواه السحاب  "هي"ضمیر مستتر   فَتَنْضُبُ   21

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أنالهُ   22

  إحالة نصیة قبلیة  الفضل  "الهاء"ضمیر متصل   أنالهُ   22

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   فإنّي  22

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   أغَنّي  22

22  
كافور "أبا المسك   "أنت"ضمیر مستتر   تشرب

  "الإخشیدي

  نصیة قبلیةإحالة 

23  
كافور "أبا المسك   "التاء"ضمیر متصل   وَهَبْتَ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة مقامیة  المتنبي وكافور  "النون"ضمیر متصل   زَمَانِنَا  23

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   ونَفْسِي  23
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23  
كافور "أبا المسك   "الكاف"ضمیر متصل   كَفّیكَ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  نفسي   "هي"ضمیر مستتر   تطلُبُ   23

  إحالة نصیة بعدیة  ضیعة  "هي"ضمیر مستتر   تَنُطْ   24

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   بي  24

24  
كافور "أبا المسك   "الكاف"ضمیر متصل   فَجُودُكَ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  جودك  "هو"مستتر ضمیر   یَكسُوني  24

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   یَكسُوني  24

24  
كافور "أبا المسك   "الكاف"ضمیر متصل   وَشُغلُكَ 

  "الإخشیدي

  إحالة نصیة قبلیة

  إحالة نصیة قبلیة  شغلك  "هو"ضمیر مستتر   یسلبُ   24

  یةدإحالة نصیة بع  كلّ   "هم"ضمیر مستتر   یُضاحكُ   25

  إحالة نصیة قبلیة  كلّ   "الهاء"ضمیر متصل   حَبیبهُ   25

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   حذائي  25

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   وأبكي  25

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أُحِبّ   25

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   وأنْدُبُ   25

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   أحنّ   26
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  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   أهْلي  26

  إحالة مقامیة  المتنبي  "أنا"ضمیر مستتر   وأهْوَى  26

  إحالة نصیة قبلیة  الأهل  "هم"ضمیر متصل   لِقَاءَهُم  26

27  
كافور "أبو المسك   "هو"ضمیر مستتر   یكُنْ 

  "الإخشیدي

  نصیة بعدیةإحالة 

  إحالة نصیة قبلیة  الأهل  ضمیر منفصل  هم  27

27  
كافور "أبو المسك   "الكاف"ضمیر متصل   فإنّكَ 

  "الإخشیدي

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة  المتنبي  "الیاء"ضمیر متصل   فؤادي  27

  إحالة نصیة قبلیة  امرئ  "هو"ضمیر مستتر   یولي  28

  نصیة قبلیة إحالة  مكان  "هو"ضمیر مستتر   یُنْبِتُ   28

  إحالة نصیة بعدیة  الحُسّاد  "هم"ضمیر مستتر   یُریدُ   29

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   بكَ   29

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   یَبْغُونَ   30

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   تَخَلَّصُوا  30

  إحالة نصیة قبلیة  الذي یبغون  "الهاء"ضمیر متصل   منه  30

  إحالة نصیة قبلیة  كافور الإخشیدي  "التاء"ضمیر متصل   عشتَ   30

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   طَلَبوا  31

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   جَدواكَ   31
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  نصیة قبلیةإحالة   الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   أُعطوا  31

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   حُكّموا  31

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   طَلبوا  31

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   فیك  31

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   خُیّبوا  31

  إحالة نصیة قبلیة  الحُسّاد  "الواو"ضمیر متصل   یحوُوا  32

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   عُلاكَ   32

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "التاء"ضمیر متصل   وهبتها  32
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  إحالة نصیة قبلیة  أظلم أهل الظلم  "هو"ضمیر مستتر   بات  33

33  

الذي یتقلب في النعم   "هو"ضمیر مستتر   بات

كافور أو أي "

  "شخص

  إحالة مقامیة

33  

الذي یتقلب في النعم   "الهاء"ضمیر متصل   نَعْمائِه

كافور أو أي "

  "شخص

  إحالة مقامیة

33  
الذي یتقلب في النعم   "هو"ضمیر مستتر   یَتَقَلَّبُ 

كافور أو أي "

  إحالة مقامیة
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  "شخص

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  ضمیر منفصل  أنت  34
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  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "التاء"ضمیر متصل   لَقِیتَ   36
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  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   اللاقُوك  38
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  إحالة نصیة قبلیة  الموت  "هو"ضمیر مستتر   ثناهم  39

  إحالة نصیة قبلیة  اللاقوك  "هم"ضمیر متصل   ثناهم  39
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  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   یُغنیك  41

41  
ینسبه  الشيء الذي  "الهاء"ضمیر متصل   أنَّهُ 

  الناس

  إحالة مقامیة

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  "الكاف"ضمیر متصل   إلیكَ   41

  إحالة نصیة قبلیة  المكرمات  "هي"ضمیر مستتر   تنُسَبُ   41
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  :الإحالة بأسماء الإشارة/ ب

رقم 

  البیت
  حالةنوع الإ  العنصر المُحال إلیه  الإحالةوسیلة   الإحالة

  إحالة نصیة بعدیة  الهجر  اِسم إشارة  ذا  01

  مقامیة إحالة  المحبوب  اِسم إشارة  ذو  06

  إحالة نصیة بعدیة  تغرب  "ظرف زمان"اِسم إشارة   أیّان  07

  إحالة نصیة بعدیة  أركب  "ظرف زمان"اِسم إشارة   حینَ   11

  إحالة نصیة بعدیة  الدّنیا  اِسم إشارة   ذي  14

  إحالة نصیة بعدیة  ویغضب ىیرض  "ظرف زمان"اِسم إشارة   أحیانَ   19

  إحالة نصیة بعدیة  حین  " ظرف زمان"اِسم إشارة   منذُ   22

  إحالة نصیة بعدیة  العید  اِسم إشارة  ذا  25

  إحالة مقامیة  ابن الإخشید  اِسم إشارة  ذا  34

  بعدیةإحالة نصیة   الكلام  اِسم إشارة  هذا  45

 

  :قارنةالإحالة بأدوات المُ  /ج

رقم 

  البیت
  نوع الإحالة  العنصر المُحال إلیه  وسیلة الإحالة  الإحالة

  إحالة نصیة بعدیة  اللیل   أداة مقارنة  كَلَیْلٍ   07

  إحالة مقامیة  الفرس   أداة مقارنة  كأنَّهُ   08
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  إحالة نصیة بعدیة  أركب  أداة مقارنة  مِثْلًهُ   11

  إحالة نصیة بعدیة  الصدیق  أداة مقارنة  كالصّدیق  12

  إحالة مقامیّة  المتنبي  أداة مقارنة  كأنّي  44

  

  :الإحالة بالأسماء الموصولة /د

رقم 

  البیت
  نوع الإحالة  العنصر المُحال إلیه  وسیلة الإحالة  الإحالة

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  اِسم موصول  مَن   04

  إحالة نصیة قبلیة  الطریقینأهدى   اِسم موصول  التي  04

  إحالة نصیة بعدیة  لا یجرّب  اِسم موصول  مَن  12

  إحالة نصیة بعدیة  یذود  اِسم موصول  مَا  16

  إحالة نصیة بعدیة  أحبّ   اِسم موصول  مَن  25

  إحالة نصیة بعدیة  دافع  اِسم موصول  مَا  29

  إحالة نصیة بعدیة  یبغون  اِسم موصول  الذي  30

  إحالة نصیة قبلیة  الفضل  اِسم موصول  الذي  31

  إحالة نصیة قبلیة  الأشیاء  اِسم موصول  مَا  32

  إحالة نصیة قبلیة  أظلم أهل الظلم  اِسم موصول  مَن  33

33  
  الذي یتقلب في النعم  اِسم موصول  لمَن

  "كافور"

  إحالة مقامیة
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  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  اِسم موصول  الذي  34

  إحالة نصیة قبلیة  النفس  اِسم موصول  التي  37

  إحالة نصیة قبلیة  النفس  اِسم موصول  التي  37

  إحالة مقامیة  كافور الإخشیدي  اِسم موصول  مَن  38

  إحالة نصیة بعدیة  ینسُبُ   اِسم موصول  عَمّا  41

  

" كلّ مكان یُنبت العزّ طیّب"ة في قصیدة حالیّ التّطرّق إلى وسائل الاتّساق الإ من خلال

ي هذه القصیدة، وهي أكثر أداة أنّ الإحالة كانت أكثر أدوات الاتّساق حضورا فللمتنبي یتبّن لنا 

بثلاث وعشرین ومائتین إحالة، حیث كان  د الإحالاتوقد قُدّر عد ،مت في اتّساق عناصرهاأسه

في صیب الأكبر، أكثرها متّصلة أو مستترة، أمّا المُنفصلة فنادرة الوُرود مائر النّ للإحالة بالضّ 

ة عشر موضعا، تلیها الإحالة بأسماء الإشارة في ، تلیها الإحالة بالأسماء الموصولة بستّ القصیدة

وقد تنوّعت . الإحالة بأدوات المقارنة هاعشرة مواضع من القصیدة، وأخیرا خمسة مواضع وردت فی

وما لُوحظ في القصیدة هو تساوي عدد الإحالات في النّوعین  .یّة ومقامیّةالإحالات ما بین نص

موضعا وأغلبها كانت تُحیل إلى ذات عشر ومائة  ثنية بامیّ كانت الغلبة للإحالات المقاتقریبا، فقد 

وقُدّر عدد الإحالات إلیه بسبعة وخمسین موضعا، فالمُتنبّي معروف عنه افتخاره بذاته فلا  ،المُتنبّي

ما یُشیر إلیه مباشرة فاستعمل ضمیر المُتكلّم بكثرة، وبعضها كان یُحیل إلى كافور بدّ أن یعتمد 

ة، یستعمل فیها ضمیر وقُدّرت بستّ  ة وثلاثین، وبعضها إلى سیف الدّولةالإخشیدي وقُدّرت بتسع

حد عشر ا الإحالات النّصّیة فقد قُدّرت بأأمّ . ة بضمیر الغائب فنادرةالمُخاطب، وأمّا الإحالة المقامیّ 

ا البعدیّة أمّ  ،ة قُدّرت بأربعة وثمانین ولها الغلبةومائة موضعا، تنوّعت بین القبلیّة والبعدیّة، فالقبلیّ 

وقد تضافرت كلّ تلك الإحالات لتُشكّل في النّهایة اتّساق القصیدة، إذ . فقُدّرت بسبعة وعشرین
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كرار رّ بها كالتّ ضُ را في تجنّب ما یوأدّت دورا كبی عملت على ربط عناصرها بما قبلها  وما بعدها،

ا عیدك تلقائیّ حیل إلیه باسم إشارة أو ضمیر ونحو ذلك فتُ عید ذِكر الاسم یُ غیر المُفید فعوض أن یُ 

ما یجعلك اق المقامي في صنع الحدث داخلها یّ كما أثبتت الإحالة دور السّ . لى المُحال إلیهع

نبّي أمام سیف الدّولة كأنّه أمامك، وعلى هذا تتصوّر أحداثها في ذهنك، فتتصوّر موقف المُت

ا فشكّلت ا ودلالیّ فتضافر الإحالات بنوعیها أثّر بشكل مُفید جدّا في اتّساق عناصر القصیدة نحویّ 

  .إثر ذلك العلاقات بین أجزاء القصیدة

  .)Substitution( الاستبدال - 2- 1- 2

: عرّفه نعمان بوقرة بأنّهصوص، ویُ النّ ساق في عدّ الاستبدال ثاني وسیلة من وسائل الاتّ یُ   

عجمي بین كلمات أو عبارات، حوي المُ ستوى النّ في المُ  صي التي تتمّ ماسك النّ صورة من صور التّ «

ص بعنصر آخر، وصورته المشهورة إبدال في النّ یض عنصر إنّه تعو  ص،ة تتم داخل النّ وهو عملیّ 

 .1»ذلك حبّ قراءة القصص؟ نعم أُ  حبّ هل تُ : ذلك وأخرى وأفعل، مثل: لفظة بكلمات مثل

مل، ابطة بین الجُ ة لإنشاء الرّ ص، وهو وسیلة هامّ في النّ  بدیلاً  فالاستبدال بهذا المعنى شكلاً   

فهو مصدر أساسي من  .2لالةة بشكل آخر یشترك معها في الدّ استبدال وحدة لغویّ  وشرطه أن یتمّ 

في   أنّه یختلف عنها في كونه علاقة تتمّ إلاّ  صوص، شأنه في ذلك شأن الإحالةساق النّ مصادر اتّ 

ة تقع في المستوى عجمي بین كلمات أو عبارات، بینما الإحالة علاقة معنویّ حوي المُ ستوى النّ المُ 

                                       
  .83ص وتحلیل الخطاب، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّ  .1
، 1مكتبة زهراء الشرق، القاهرة مصر، ط ص اتجاه جدید في الدرس النحوي،أحمد عفیفي، نحو النّ : ینظر .2

  .124ص ،2001
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 ،ةصي قبلیّ عظم حالات الاستبدال النّ مُ  ص على أنّ ة داخل النّ ومن جهة أخرى هو عملیّ  لالي،الدّ 

  .1تقدّمر وعنصر مُ تأخّ أي علاقة بین عنصر مُ 

ب جنّ وسیلة من وسائل الاقتصاد في استخدام اللغة، كما یُ «ة الاستبدال في أنّه وتتجلى أهمیّ   

ستمرا ومتواصلا في ذاكرة القارئ دون حیث یسمح بحفظ المعنى مُ ؤلف تكرار العبارات نفسها، المُ 

  .2»صریح به مرة أخرىالحاجة إلى إعادة التّ 

  :3الاستبدال إلى ثلاثة أنواع ینقسم: أنواع الاستبدال - 1- 2- 1- 2

   .سميالاستبدال الا - 1- 1- 2- 1- 2

لقد أصبح حذائي : كقولنا) آخر، آخرون، نفس(ة مثل ة اسمیّ استخدام عناصر لغویّ ب ویتمّ   

  ".حذاء"جاءت بدلا لكلمة " آخر"فلفظة  .قدیما، عليّ أن أشتري آخر جدید

   .فعليالستبدال الا - 2- 1- 2- 1- 2

طالب  كلّ  أنّ  أظنّ الب المجتهد ینجح؟ الطّ  أنّ  هل تظنّ : مثل) یفعل(الفعل له استخدام مثّ ویُ   

  ".ینجح"كلمة  ت محلّ حلّ " یفعل"فكلمة . مجتهد یفعل

   .قوليالستبدال الا - 3- 1- 2- 1- 2

  ).ذلك، لا(ویتم باستخدام   

  :"بطیّ  مكان ینبت العزّ  كلّ "ساق قصیدة الاستبدال ودوره في اتّ  - 2- 2- 1- 2

                                       
  .19ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  :نظریُ  .1
  .121ص ،2009، 1مكتبة الآداب، القاهرة مصر، ط ص النظریة والتطبیق،لیندة قیاس، لسانیات النّ  .2
  .124-123حوي، صالنّ رس ص اتجاه جدید في الدّ أحمد عفیفي، نحو النّ  :ینظر .3
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  نوعه  الاستبدال  البیت

  فعلي  "تنائي"بـ" تبعد"استبدال ) بغیضا تنائي أو حبیبا تقرب(  02

  اسمي  "شعري"استبدال من " قصیدة) "ألا لیت شعري هل أقول قصیدة(  15

  اسمي  "الفتى"بـ" كافور الإخشیدي"استبدال ) فتى یملأ الأفعال رأیا وحكمة(  19

  اسمي  "أبا المسك"بـ" كافور"استبدال ) أبا المسك هل في الكأس فضل أناله(  22

27  
  "أبا المسك"بـ" كافور"استبدال ) فإن لم یكن إلا أبو المسك أو هم(

  "هم"بالضمیر " الأهل"واستبدال 

  اسمي

29  
  "سمر العوالي"بـ" الرماح"استبدال ) وسُمر العوالي والحدید المُذرّب(

  "الحدید المُذرّب"بـ" السیوف"واستبدال 

  اسمي

  اسمي  "أنت"كافور بالضمیر "استبدال ) وأنت الذي ربّیت ذا الملك مُرضعا(  34

  اسمي  "الهِندُواني"السیف بـ"استبدال ) وما لك إلا الهِندُواني مِخلب(  35

  اسمي  "الهیجا"بـ" الحرب"استبدال ) إلى الموت في الهیجا من العار تهرب(  36

39  
  "البِیض"استبدال السیوف بـ) ثناهم وبرق البِیضِ في البَیض صادق(

  "البَیض"بـ"  الخوذ"واستبدال 

  اسمي

  اسمي  "عود"بـ" منبرال"استبدال ) على كل عود كیف یدعو ویخطب(  40

  اسمي  "خباء مطنّب"بـ" الخیمة"استبدال ) جدار مُعَلَّى أو خِباء مُطنّب(  47

  

  ساق عناصر القصیدة بعضها مت في اتّ حوي التي أسهساق النّ كان الاستبدال أحد أدوات الاتّ   

    "تبعد"استبدال  :المتنبي اعتمده في أحد عشر موضعا، ومن أمثلته نا لمحنا أنّ ببعض، ذلك أنّ 

في البیت " الفتى"ـب" كافور الإخشیدي"كذا استبدال و  طر الثاني من البیت الثاني،ي الشّ ف" تنائي"بــ
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. في البیت الأخیر من القصیدة، وغیر ذلك" الخباء المطنب"بــ" الخیمة"اسع عشر، واستبدال التّ 

وما . ع هذا الاستبدال ما بین استبدال اسمي واستبدال فعلي مع طغیان الاستبدال الاسميوتنوّ 

ة في القصیدة، حیث لم یقتصر ة وحركیّ هم في بعث حیویّ اعتماد هذه الأداة أس یُلاحظ أیضا أنّ 

ي من ما من شأنه أن یدفع ملل المُتلقّ بأخرى، وهذا ربّ  ر عنهاعبّ عبیر بنفس العبارات، إنما یُ على التّ 

هنه في اكتشاف دلالات هذا تلقي یُعمل ذِ ر نفس العبارات، وأیضا من شأنه أن یجعل المُ تكرّ 

الفتى وأبو المسك بدلا استعمل كلمة  في القصیدة عبثا، فمثلا لِمَ  لم یأتِ الاستبدال  الاستبدال، إذ إنّ 

حیلنا إلى دلالات كثیرة، فقد یكون ذلك بدل الحرب؟ وهكذا، وهذا یُ  "الهیجا"ولمَ استعمل  من كافور؟

ة كأن یكون هناك من یدعوه أبا المسك لسبب ما أو لإقامة الوزن أو قد یكون له دلالات مقامیّ 

بنسبة  صحیح أنّ الاستبدال وُجِد. ومعانیهاوصاف جاءت لتخدم القصیدة الفتى وهكذا، فهذه الأ

هم في تماسك القصیدة واتّساقها، وذلك من خلال تعویض عنصر في القصیدة نّه أسقلیلة، إلاّ أ

  .بعنصر آخر

  .)Ellipse( الحذف - 3- 1- 2

ظي بعنایة العلماء قدیما یته حُ حوي، ونظرا لأهمّ ساق النّ الحذف وسیلة من وسائل الاتّ   

في بعض اللغات أكثر  ، وتبدو مظاهرهةة تشترك فیها اللغات الإنسانیّ غویّ هو ظاهرة لُ « .وحدیثا

ل یْ ز به من مَ ما تتمیّ ة یفوق غیرها من اللغات نظرا لِ اهرة وبروزها في العربیّ وضوحا، وثبات هذه الظّ 

  .1»إلى الإیجاز والاختصار

  ملة والمفرد والحرفـت العرب الجُ قد حذف«: نجد ابن جنّــي یقول في كتابه الخصائصو   

                                       
في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،  الحذفطاهر سلیمان حمودة، ظاهرة  :ینظرـ 1

  .9ص ،1998دط، 
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كان فیه ضرب من تكلیف علم الغیب في  دلیل علیه وإلاّ  عن والحركة، ولیس شيء من ذلك إلاّ 

مول والاتساع بحیث یقبل حذف جمیع ز بالشّ ة تتمیّ ي أن العربیّ ف من كلام ابن جنّ ستشّ یُ  .1»معرفته

  ...الحرف، والجملةو الفعل، و الاسم، : المقولات

وجد العنصر الأمثلة یُ علاقة داخل النّص، وفي معظم «: ة حسن بأنّهورقیّ " هالیداي"عرّفه ویُ   

ف باعتباره وسیلة من ذوالح .2»ةالحذف علاقة قبلیّ  ابق، وهذا یعني أنّ ص السّ المفترض في النّ 

الحذف استبدال من  ا غیر أنّ ماسك لا یختلف دلالة عن الاستبدال، وهما متشابهان جدّ وسائل التّ 

ا الاستبدال فیترك أثرا أمّ  ،المحذُوف شيء محلّ  لالة فلا یحلّ  الدّ الحذف لا أثر له إلاّ  فر، لأنّ الصّ 

 نتظر من الألفاظ، ومن ثمّ ورد المُ لا یُ «نّه یته من حیث إالحذف أهمّ  ویستمدّ  .3تلقيد به المُ سترشِ یَ 

  .4»ر فیما هو مقصودفكّ ، وتجعله یُ في ذهن المُتلقي شُحنة توقظ ذهنه رُ فجِّ یُ 

  5:أقساموینقسم الحذف إلى ثلاثة : أنواع الحذف - 1- 3- 1- 2

   .الحذف الاسمي - 1- 1- 3- 1- 2

  .ب الاسميركّ المُ قصد به حذف اسم داخل ویُ         

   .الحذف الفعلي - 2- 1- 3- 1- 2

  .االمحذوف یكون عنصرا فعلیّ  نّ أي أ        

                                       
، دار الكتب المصریة، مصر، دط، دس، 2محمد علي النّجار، ج: ابن جنّي، الخصائص، تحالفتح عثمان  أبو .1

  .360ص
  .21ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صلسانیات النّ محمد خطابي،  .2
  .126ص اتجاه جدید في الدرس النحوي، صأحمد عفیفي، نحو النّ  :ینظر .3
  .106ص وتحلیل الخطاب، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّ  .4
  .127ص اتجاه جدید في الدرس النحوي، صأحمد عفیفي، نحو النّ : ینظر .5
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   .الجملة الحذف داخل ما یشبه - 3- 1- 3- 1- 2

  ةــبكثرة في اللغوجد هذه الظاهرة تُ  ى أنّ ــتجدر الإشارة في نهایة كلامنا عن الحذف إل  

الي لیس هناك داع مین، وبالتّ لیه الكلام موجود في محیط المتكلّ یُحیل إا مّ المنطوقة، لأن الكثیر مِ 

  .لذكره

  ":بطیّ  مكان ینبت العزّ  كلّ "ساق قصیدة الحذف ودوره في اتّ  - 2- 3- 1- 2

  نوع الحذف  الحذف  رقم البیت

01  
فیك الشوق أغالب : أصلها) أغالب فیك الشوق والشوق أغلب(

  .أغلب) فیك(والشوق 

  حذف جملي

02  
: أصلها) أما تغلط الأیام فيّ بأن أرى بغیضا تنائي أو حبیبا تقرب(

  .حبیبا تقرب) بأن أرى(أما تغلط الأیام فيّ بأن أرى بغیضا تنائي أو 

  حذف جملي

04  
) الطریق(وأهدى الطریقین : أصلها) وأهدى الطریقین التي أتجنب(

  .التي أتجنب

  حذف اسمي

07  
یوم كلیل العاشقین ) رب(و : أصلها) ویوم كلیل العاشقین كمنته(

  .كمنته

  حذف حرفي

08  
إلى أذني أغر ) موجهة(وعیني : أصلها) وعیني إلى أذني أغر كأنه(

  .كأنه

  حذف اسمي

09  
) له فضلة عن  جسمه  في إهابه تجيء على صدر رحیب وتذهب(

على صدر ) فضلة(له فضلة عن جسمه في إهابه تجيء : أصلها

  حذف اسمي
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  .تذهب) فضلة(رحیب و

12  

) وما الخیل إلا كالصدیق قلیلة وإن كثرت في عین من لا یجرب(

في عین ) الخیل(وما الخیل إلا كالصدیق قلیلة وإن كثرت : أصلها

  .لا یجربمن 

  حذف اسمي

13  

) إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها وأعضائها فالحسن عنك مغیب(

أعضائها فالحسن ) حسن(إذا لم تشاهد غیر حسن شیاتها و: أصلها

  .عنك مغیب

  حذف اسمي

15  
: أصلها) ألا لیت شعري هل أقول قصیدة فلا أشتكي فیها ولا أتعتب(

  )فیها(فیها ولا أتعتب ألا لیت شعري هل أقول قصیدة فلا أشتكي 

  حذف جملي

17  

) وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لم أشأ تملي عليّ وأكتب(

تملي ) مدحه(وأخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لم أشأ : أصلها

  .أكتب) أنا(و) أخلاق كافور(عليّ 

  حذف جملي

  حذف جملي

  حذف اسمي

18  

إذا : أصلها) یتغربإذا ترك الإنسان أهلا وراءه ویمم كافورا فما (

كافورا فما یتغرب ) الإنسان(ترك الإنسان أهلا وراءه ویمم 

  ).الإنسان(

  حذف اسمي

19  

) فتى یملأ الأفعال رأیا وحكمة ونادرة أحیان یرضى ویغضب(

حكمة ونادرة أحیان ) یملأ الأفعال(فتى یملأ الأفعال رأیا و : أصلها

  ).الفتى(یغضب ) أحیان(و) الفتى(یرضى 

  مليحذف ج

  حذف اسمي

  حذف اسمي

  حذف جمليوتلبث أمواه السحاب : أصلها) وتلبث أمواه السحاب فتنضب(  21
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  )أمواه السحاب(فتنضب 

22  

) أبا المسك هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حین وتشرب(

أبا المسك هل في الكأس فضل أناله فإني أغني منذ حین : أصلها

  .تشرب) أنت(و

  حذف اسمي

24  
إذا لم تنط بي ضیعة أو : أصلها )إذا لم تنط بي ضیعة أو ولایة(

  .ولایة) تنط بي(

  حذف جملي

25  
من (وأبكي من أحب وأندب : أصلها) وأبكي من أحب وأندب(

  ).أحب

  حذف جملي

26  
إلى أهلي وأهوى ) أنا(أحن : أصلها) أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم(

  .لقاءهم) أنا(

  حذف اسمي

27  

) فإن لم یكن إلا أبو المسك أو هم فإنك أحلى في فؤادي وأعذب(

هم فإنك ) إن لم یكن إلا(فإن لم یكن إلا أبو المسك أو : أصلها

  . أعذب) إنك(أحلى في فؤادي و

  حذف جملي

31  
إذا طلبوا جواك أعطوا : أصلها) إذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا(

  .جكموا) إذا طلبوا جدواك(و

  حذف جملي

34  

) وأنت الذي ربیت ذا الملك مرضعا ولیس له أم سواك ولا أب(

وأنت الذي ربیت ذا الملك مرضعا ولیس له أم سواك ولا : أصلها

  ).سواك(أب ) حتى(

  حذف حرفي 

  حذف جملي

  حذف جمليكنت له لیث ) أنت الذي(و : أصلها) وكنت له لیث العرین لشبله(  35
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  .العرین لشبله

36  
لقیت القنا عنه ) أنت الذي: (أصلها) بنفس كریمةلقیت القنا عنه (

  .بنفس كریمة

  حذف جملي

37  

: أصلها) وقد یترك النفس التي لا تهابه ویخترم النفس التي تهیب(

النفس التي ) الموت(النفس التي لا تهابه ویخترم ) الموت(وقد یترك 

  .تتهیب

  حذف اسمي

38  

: أصلها) أشد وأنجبوما عدم اللاقوك بأسا وشدة ولكن من لاقوا (

شدة ولكن من لاقوا أشد ) ما عدم اللاقوك(وما عدم اللاقوك بأسا و 

  .أنجب) من لاقوا(و 

  حذف جملي

39  
) الموت(ثناهم : أصلها) ثناهم وبرق البیض في البیض صادق(

  .وبرق البیض في البیض صادق

  حذف اسمي

40  

 )سللت سیوفا علمت كل خاطب على كل عود كیف یدعو ویخطب(

سللت سیوفا علمت كل خاطب على كل عود كیف یدعو : أصلها

  .یخطب) كیف(و) كل خاطب(

  حذف جملي

  حذف اسمي

41  
إلیك تناهى المكرمات : أصلها) تناهى المكرمات وتنسبإلیك (

  .تنسب) المكرمات(و

  حذف اسمي

42  
معدّ بن عدنان فداك یعرب : أصلها) معدّ بن عدنان فداك ویعرب(

  ).فداك(

  جمليحذف 

  حذف اسميأن ) أنا(لقد كنت أرجو : أصلها) لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب(  43
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  ).أنا(فأطرب ) أنا(أراك 

44  
وتعذلني فیك القوافي : أصلها) وتعذلني فیك القوافي وهمّتي(

  .همتي) تعذلني فیك(و

  حذف جملي

45  
عن هذا الكلام ) أنا(أفتش : أصلها) أفتش عن هذا الكلام وینهب(

  .ینهب) هذا الكلام(و

  حذف اسمي

  حذف جملي

46  

) فشرق حتى لیس للشرق مشرق وغرب حتى لیس للغرب مغرب(

) الكلام(حتى لیس للشرق مشرق وغرب ) الكلام(فشرق : أصلها

  .حتى لیس للغرب مغرب

  حذف اسمي

47  
إذا قلته لم ) هذا الكلام: (أصلها) إذا قلته لم یمتنع من وصوله(

  .یمتنع من وصوله

  حذف جملي

     

إذ نجده في أغلب  اً كبیر  اً لأداة الحذف في هذه القصیدة نصیب لاحظ أنّ من خلال الجدول نُ   

غیان الحذف طُ  حظلاوثلاثین بیتا من أصل سبعة وأربعین، والمُ  ةٍ أبیات القصیدة، حیث ورد في ثلاث

جود لحذف فعلي في ولا وُ  ة،مرّ ـثمانیة عشر بتسعة عشر مرّة، یلیه الاسمي ب ، إذ وردمليالجُ 

كرار الذي من ص التّ ه یدفع عن النّ نّ ف لیضمن تماسك القصیدة، بحیث إوقد جاء الحذ. القصیدة

شأنه أن یعیبها، وكذلك إذا كان الكلام مفهوما فلا ضرر من حذف عنصر منه كحذف مبتدأ أو 

ر، وربما مقدّ  حیلنا إلى وجود عنصرفمضمون الكلام یُ  ،رط وما إلى ذلكشّ الخبر أو جملة جواب 

حذف عنصر ما إذا فكما قلنا یُ  .م الوزن وذلك بما یتوافق والمعنىقیإلیه لكي یُ اعر قد لجأ یكون الشّ 

ساق القصیدة، فمن سهم في اتّ عنصر كان یُ  كان المضمون في نطاق الفهم، فلیس حذف أيّ 



."كل مكان ینبت العز طیب"الاتساق في قصیدة  :                            الفصل الأول   

 

53 

في هذه القصیدة كان والمتنبي  .ن هذه المواضعركیب والمعنى، لذا یجب تبیّ خلّ بالتّ الحذف ما یُ 

  .  ناسبة، ولم یأت بها اعتباطادقیقا في استعمال هذه الأداة، فقد جاء بها في مواضعها المُ 

  . )Junction( الوصل - 4- 1- 2

بط كالرّ  وهناك من استعمل مصطلحات أخرى. أدوات الاتّساق من أهمّ  الوصل عدّ یُ   

، )الحذفو الاستبدال، و الإحالة، (ابقة اق السّ سأنواع علاقات الاتّ  ختلف عن كلّ والعطف، وهو مُ 

  .1هة نحو البحث عن المفترض فیما تقدّم أو ما سیلحقن إشارة موجّ ه لا یتضمّ وذلك لأنّ 

ة بعضها طحیّ ات السّ توالیّ ن وسائل متعدّدة لربط المُ یتضمّ «": دي بوجراند"والوصل عند   

ص فة العالم المفهومي للنّ العلاقات بین مجموعات من معر ببعض بطریقة تسمح بالإشارة إلى 

  .2»ةببیّ قابل والسّ كالجمع بینها واستبدال البعض بالبعض والتّ 

ات توالیّ مل أو المُ ص عبارة عن مجموعة من الجُ ة الوصل من كون النّ یّ وتأتي أهمّ   

نوع منها  ر أدوات رابطة تفرض كلّ من توفّ  -تماسكة لكي تُدرك كبنیة مُ  -تعاقبة، وأنّه لابدّ المُ 

في الفقرة وفي الوقت ذاته وسیلة من وسائل  كما أنّه علاقة توسیع .3ملطبیعة العلاقة بین الجُ 

نّه یسمح لها بأن تُكوّن علاقة ساع أي إالاقتصاد، فمن جهة وظیفته في الفقرة یسمح لها بالاتّ 

 فاق إلى أنّ بالاتّ   حرف یرمزجدیدة، جملة أو عبارة أو مفردة، ومن جهة شكله وبنائه ما هو إلاّ 

                                       
  .22ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  :ینظر .1
  .302- 301ص والخطاب والإجراء، صدي بوجراند، النّ . 2
  .94ص ومجالات تطبیقه، صمحمد الأخضر الصبیحي، مدخل إلى علم النّ : ینظر. 3
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ترابطة ات مُ توالیّ مل وجعل المُ ة الأسباب بین الجُ وظیفته هي تقویّ  ولأنّ  .1اصّ أراد الوصلالنّ 

  .2صة في النّ ساق أساسیّ ر علاقة اتّ بعته لا محالة یُ تماسكة فإنّ مُ 

  :3ة حسن أربعة أنواعورقیّ " هالیداي"الوصل حسب تقسیم : أنواع الوصل - 1- 4- 1- 2

   .الوصل الإضافي - 1- 1- 4- 1- 2

بالمثل، نحو، بتعبیر : ویشمل صیّغ أخرى مثل) الواو، الفاء، أو( :یتمّ بواسطة الأدواتو  

  .ملبط بین الجُ وتحقّق هذه الأدوات الرّ ... آخر

  .الوصل العكسي - 2- 1- 4- 1- 2

: من أدواتهو ص، تعارضة في النّ بط بین الأجزاء المُ عن طریق الرّ  الوصل العكسي یتحقّق  

  ).بل، مع ذلك لكن،(

   .ببيالوصل السّ  - 3- 1- 4- 1- 2

ملتین أو أكثر، یُعبّر ة بین جُ تائج بالأسباب، ویُمكّننا من إدراك العلاقة المنطقیّ هو ربط النّ و  

  ).إذن، لذلك، هكذا: (عنه بعناصر مثل

  .منيالوصل الزّ  - 4- 1- 4- 1- 2

                                       
، 2004، 1الأردن، طث، یوبناء أخرى، عالم الكتب الحد ...ریةص نقد نظعمر أبو خرمة، نحو النّ : ینظر .1

  .184ص
  .24ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ : ینظر .2
  .24-23المرجع نفسه، ص :ینظر .3
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: جملتین متتابعتین زمنیّا، ویتحقّق ذلك بواسطة عناصر مثل أطروحتي هو علاقة بینو  

  ).نحو ، بعد ذلك،ثمّ (

  :"بطیّ  مكان ینبت العزّ  كلّ "ساق قصیدة الوصل ودوره في اتّ  - 2- 4- 1- 2

  نوع الوصل  عدد تكرارها  أداة الوصل  رقم البیت

  وصل إضافي  01  )وأعجب(الواو   01

  وصل إضافي  01  )أو حبیبا تقرب(أو   02

  وصل إضافي  01  )وغُرَّبُ (الواو   03

  وصل إضافي  01  )وزارك فیه(الواو   06

  وصل إضافي  01  )وتذهب(الواو   09

10  
  )وأرخیه(الواو 

  )فیلعبفیطغى، (الفاء 

01  

02  

  وصل إضافي

  وصل سببي

  وصل إضافي  01  )وأنزل(الواو   11

  وصل إضافي  01  ) وإن كثرت(الواو   12

13  
  )وأعضائها(الواو 

  )فالحسن(الفاء 

01  

01  

  وصل إضافي

  وصل سببي 

  وصل إضافي  01  ) فكل(الفاء   14

15  
  )فلا أشتكي(الفاء 

  )ولا أتعتب(الواو 

01  

01  

  وصل إضافي 

  وصل إضافي

  وصل للاستدراك   01  )ولكن قلبي(ولكن   16
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17  
  )وإن لم أشأ(الواو 

  )وأكتب(الواو 

  وصل عكسي  02

  وصل إضافي

18  
  )ویمم(الواو 

  )فما(الفاء 

01  

01  

  وصل إضافي

  وصل إضافي

  وصل إضافي  03  )ویغضبوحكمة، ونادرة، (الواو   19

21  
  )وتلبث(الواو 

  )فتنضب(الفاء 

01  

01  

  عكسيوصل 

  وصل سببي

22  
  )فإني(الفاء 

  )وتشرب(الواو 

01  

01  

  وصل سببي

  وصل إضافي

  وصل إضافي  01  )ونفسي(الواو   23

24  

  )أو ولایة(أو 

  )فجودك(الفاء 

  )وشغلك(الواو 

01  

01  

01  

  وصل إضافي

  وصل سببي

  وصل إضافي

  وصل إضافي  02  )وأبكي، وأندب(الواو   25

  وصل إضافي  01  )وأهوى(الواو   26

27  
  )أو هم(أو 

  )وأعذب(الواو 

01  

01  

  وصل إضافي

  وصل إضافي  01  )وكل مكان(الواو   28

  وصل إضافي  02  )وسمر، والحدید(الواو   29
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  وصل إضافي  02  )والطفلودون، (الواو   30

31  
  )وحكموا(الواو 

  )وإن(الواو 

  وصل إضافي  02

  وصل عكسي

32  

32  

  )ولو(الواو 

  )ولكن من الأشیاء ما لیس یوهب(لكن 

01  

01  

  وصل إضافي

  وصل للاستدراك

  وصل إضافي  02  )ولیس، ولا أب(الواو   34

  وصل إضافي  01  )ومالك(الواو   35

  إضافي وصل  02  )وقد، ویخترم(الواو   37

38  
  )وما عدم، وشدة، وأنجب(الواو 

  )أشد ولكن من لاقوا(لكن 

03  

01  

  وصل إضافي

  وصل للاستدراك

  وصل إضافي  01  )ویرق(الواو   39

  وصل إضافي  01  )ویخطب(الواو   40

  وصل إضافي  02  )ویغنیك، وتنُسب(الواو   41

  وصل إضافي  01  )ویعرب(الواو   42

  وصل سببي  01  )فأطرب(الفاء   43

  وصل إضافي  02  )وتعذلني، وهمتي(الواو   44

45  
  )ولكنه طال الطریق(لكن 

  )ولم أزل، وینهب(الواو 

01  

02  

  وصل للاستدراك

  وصل إضافي

  وصل إضافي  01  )وغرب(الواو   46
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  وصل إضافي  01  )أو خباء مطنب(أو   47

  

ذلك   ة، ویتمّ عریّ الشّ صوص حوي للنّ ساق النّ في الاتّ  الوسائل التي تُسهم یُعدّ الوصل من أهمّ     

ة، وینقسم الوصل في قصیدة المتنبي عریّ مل والأبیات الشّ بمجموعة من الأدوات التي تربط بین الجُ 

  ...).العكسي والوصل السببي،والوصل الوصل الإضافي، : (إلى

  ).الواو، أو، الفاء(ر عنه الأدوات وتعبّ : الوصل الإضافي/ أ

كبیر في ترابط أبیات القصیدة وتماسكها، فهو یقوم بربط ما أسهم حرف الواو بشكل  :الواو - 1

  :ربطت بین صدر البیت وعجزه، مثل الواو حیث نجد أنّ  ،مل بما قبلهابعدها من الجُ 

  1أعجبُ  لُ صْ الوَ وَ  من ذا الهجرِ  أعجبُ وَ         بُ أغلَ  وقُ والشّ  وقَ الشّ  فیكَ  غالبُ أُ 

  2بُ نّ جَ التي أتَ  ینِ یقَ رِ ى الطّ دَ أهْ وَ         هُ تُ ن جفوْ بي مَ  اسِ ى النّ أحفَ  ةَ یّ شِ عَ 

  3بُ جَّ حَ المُ  فیه ذو الدّلالِ  كَ ارَ زَ وَ         مِ هِ ري إلیْ سْ تَ  ى الأعداءِ دَ رَ  اكَ قَ وَ 

  : عريالبیت الشّ  وعطف حرف الواو

  4بُ مُذنِ  كَ حِ دْ مَ  بلَ قَ  حٍ دْ ي بمَ كأنّ تي     مّ هِ افي وَ وَ القَ  ني فیكَ لُ ذُ عْ تَ وَ 

  :قبلهعلى البیت الذي 

   

                                       
  .466ص. 1983المتنبي، دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنّشر، بیروت لبنان، دط، أبو الطیّب  .1
  .466، صالمصدر نفسه. 2

  .466، صالمصدر نفسه. 3
  .470ص، مصدر نفسهال. 4
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  1بُ فأطرَ  اكَ أرَ  و أنْ جُ أرْ  لقد كنتُ       ةً عَ دْ بِ  كَ تُ أیْ ا رَ بي لمّ رَ ا طَ مَ وَ 

  :عريوكذلك عطفت البیت الشّ 

  2أشیبُ  فلُ والطّ  منه عشتَ  وتِ وا      إلى المَ صُ لّ تخَ  ما لوْ  ونَ غُ بْ الذي یَ  دونَ وَ 

  : على البیت الذي قبله

  3بُ ذرَّ المُ  دیدُ الحَ الي وَ وَ العَ  رُ مْ سُ وَ        عٌ دافِ  ا االلهُ مَ  ادُ سّ الحُ  بكَ  ریدُ یُ 

  : وكذلك ربط حرف الواو بین جمل البیت الواحد، مثل

  4بُ ضَ غْ یَ ضى وَ رْ ان یَ یَ أحْ  ةً رَ ادِ نَ وَ       ةً مَ كْ وحِ ا أیً رَ  الَ عَ الأفْ  لأُ مْ ى یَ تً فَ 

  :خییر، مثلستعمل للتّ وتُ  :أو - 2

  5بُ رّ قَ ا تُ بیبً حَ  أوْ ائي نَ ا تُ غیضً بَ ى      أرَ  بأنْ  فيّ  امُ الأیّ  طُ لَ غْ ا تَ أمَ 

  6یسلبُ  كَ غلُ شُ وني وَ كسُ یَ  كَ ودُ جُ فَ        ةً لایَ وِ  أوْ  ةً عَ یْ بي ضَ  طْ نُ إذا لم تَ 

  7بُ ذَ أعْ ؤادي وَ أحلى في فُ  كَ فإنّ       مُ هُ  أوْ  سكِ و المِ بُ  أإلاّ  نْ لم یكُ  فإنْ 

  :متماسكا، مثلمل ربطا عدّ من أدوات الوصل التي تقوم بربط الجُ یُ : الفاء - 3

                                       
  .470الدّیوان، ص. 1
  .468، صمصدر نفسهال. 2
  .468، صمصدر نفسهال. 3
  .468، صمصدر نفسهال. 4
  .466، صمصدر نفسهال. 5
  .468، صمصدر نفسهال. 6
  .468، صمصدر نفسهال. 7
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  1بُ تّ عَ لا أتَ كي فیها وَ تَ أشْ  لاـفَ       ةً یدَ صِ قَ  أقولُ  لْ شعري هَ  تَ یْ ألا لَ 

  2بُ رّ غَ تَ ا یَ مَ ـفَ ا ورً كافُ  مَ مَّ یَ وَ       هُ اءَ رَ وَ  لاً أهْ  انُ سَ الإنْ  كَ رَ إذا تَ 

بط بط بین عناصر البیت الواحد والرّ المُلاحظ أنّ أدوات الوصل الإضافي ساهمت في الرّ   

  .ساق داخل البیت الواحدبین البیتین، كما أدّت كذلك إلى الاتّ 

  :لته نذكر، ومن أمثِ )الفاء(ر عنه أداة عبِّ وتُ : ببيالوصل السّ / ب

   3بُ عَ لْ یَ فـ مراراً  یهِ خرْ أُ ى وَ غَ طْ یَ فـ      هُ انَ نَ ني عَ دْ أُ  ماءَ لْ الظّ  بهِ  تُ قْ قَ شَ 

إذ إنّ المتنبي  ،حدوث أمر ما بسبب معیّنا بحیث تمّ ربط فقد تضمّن هذا البیت وصلا سببیّ   

یطغى  ذلك جام الفرس إلیه، وبسببب لِ قرّ لام فإنّه یُ ه عندما یشقّ به الظّ یصف فرسه هنا فیذكر أنّ 

  :ونأخذ كمثال آخر هذا البیت. ذلك یهدأ ویلعب الفرس، أمّا عندما یُرخیه فبِسببِ 

  4بُ یَّ مُغَ  كَ نْ عَ  نُ سْ الحُ فـا هَ ائِ ضَ أعْ ا      وَ هَ یاتِ شِ  نِ سْ حُ  یرَ غَ  دْ إذا لم تُشاهِ 

ا، فالمتنبي یُبیّن أنّ حُسن الفرس لیس في أعضائها تضمّن هذا البیت هو الآخر ربطا سببیّ   

مُغیّب فالحُسن من نظر إلى هذه الأمور على أنّها من محاسن الفرس  فقط، وأنّ ) ألوانها(اتها وشیّ 

  :وهذا مثال آخر عن الوصل السببي. المُشاهد طحیّة غاب الحُسن عنعنه، فبسبب النّظرة السّ 

  5بُ نضُ ت َـفَ  السّحابِ  اهُ وَ أمْ  ثُ بَ لْ تَ وَ       ةً رَ ثْ كَ  ثِ على اللّبْ  ایاهُ طَ عَ  زیدُ تَ 

                                       
  .467الدّیوان، ص. 1
  .467، صمصدر نفسهال. 2
  .467، صمصدر نفسهال. 3

  .467ص، مصدر نفسهال. 4
  .468، صمصدر نفسهال. 5
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  .ا، حیث ربط سبب نُضوب الماء بلبث السّحابیّ فقد أورد المتنبي كذلك ربطا سببِ   

  .القصیدة ببي فيمواطن الوصل السّ  ابق كلّ وفي الجدول الإحصائي السّ 

  :، من أمثلته نذكر)لكن(ر عنه الأداة عبِّ وتُ : الوصل الاستدراكي/ جـ

  1بُ قُلَّ  مِ وْ القَ  ةَ لبي یا ابنَ قَ  نّ كِ لَ وَ       هُ لُّ عنّي أقَ  الشّعرَ  ذودُ بي ما یَ وَ 

أورد المتنبي في هذا البیت وصلا استدراكیا، حیث یذكر بأنّ قوله للشّعر یدفع عنه قلیلا من   

في هذه الأمور، حیث یشتكي أحیانا  قلبه متقلّب والشكوى، ثمّ یستدرك بعد ذلك بأنّ العتاب 

  .یُحاول نسیان ذلك أخرى أحیاناو  ،ویتعذّب

  2بُ یُوهَ  ما لیسَ  الأشیاءِ  منَ  نْ كِ لَ وَ ا      هَ تَ بْ هَ وَ  لاكَ وا عُ أن یحوُ  جازَ  وْ لَ وَ 

الإخشیدي مادحا إیّاه بأنّه شدید الكرم فیذكر  اوفي هذا البیت یُحاول المتنبي مُخاطبا كافور   

ما یُطلب  طلبوا العُلا الذي فیه منحهم إیّاه، ثمّ یستدرِك علیه ذلك ویُشیر بأنّ لیس كلّ  بأنّه لو

  .هذه الأداة تُسهم في اتّساق النّص وتماسكه الي فإنّ وبالتّ  ،یُوهب، فبعض الأشیاء مستحیل وهبُها

  : الوصل العكسي/ د

  :مواضع من القصیدة وهي ةالوصل العكسي في ثلاث أیضااعتمد المتنبي         

  3بُ تُ أكْ ليّ وَ لم أشأ تُملي عَ  إنْ وَ       هُ حَ دْ مَ  تُ ئْ إذا شِ  ورٍ كافُ  لاقُ أخْ وَ 

  

                                       
  .467الدّیوان، ص. 1
  .469، صمصدر نفسهال. 2
  .467، صمصدر نفسهال. 3
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  1بُ نضُ تَ فَ  حابِ السّ  اهُ وَ أمْ  ثُ بَ لْ تَ وَ       ةً رَ ث ْـكَ  ثِ ب ْـلى اللّ ـع ایاهُ طَ ـعَ  دُ ـزیـتَ 

  2الذي فیك خُیّبوا لَ بوا الفضْ إن طلَ كّموا      وَ حُ أُعطوا وَ  دواكَ بوا جَ لَ إذا طَ 

  .فهو یقوم بذكر أمر ما وربطه بما یُعاكسه  

موضعا، حیث نلاحظ حصائي للوصل نجد أنّه ورد في سبعة وستین من خلال الجدول الإو   

مواضع ببي في سبعة ، والوصل السّ %79موضعا بنسبة افي في ثلاثة وخمسین غلبة الوصل الإض

 ة، والوصل العكسي في ثلاث%06أربعة مواضع بنسبة ، والوصل الاستدراكي في %10.5بنسبة 

بط بین الأبیات هم بشكل كبیر في الرّ فالوصل على اختلاف أنواعه قد سا. %04.5مواضع بنسبة 

 ثمّةَ  الي فإنّه یُسهم في تماسك الأبیات ومنمن أدوات الوصل، وبالتّ  یخلو بیت عریة، فلا یكادالشّ 

   .لٍّ تماسك القصیدة ككُ في 

   :ساق المعجميالاتّ  - 2- 2

ص، یختلف عن الأدوات الأخرى وینقسم في نظر ساق النّ وهو مظهر آخر من مظاهر اتّ   

 ).Collocation(ضام، والتّ )Reiteration(كرارالتّ : ة حسن إلى نوعین هماورقیّ " هالیداي"

  .كرارالتّ  - 1- 2- 2

" شارول"حسب  عدّ عجمي، وهو یُ ساق المُ عنصر من عناصر الاتّ «: یُعرّفه نعمان بوقرة بأنّه  

)Charoell ( ّب ة تتطلّ كرار الخطابیّ ة، فقاعدة التّ وابط التي تصل بین العلاقات اللسانیّ من الر

                                       
  .468، صنالدّیوا. 1
  .469، صمصدر نفسهال. 2
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أو  لحافظة على الوصف الأوّ ة في الكلام، بحیث یتواصل الحدیث عن الشيء نفسه بالمُ الاستمراریّ 

  .1»ة والإیضاحجّ كرار لتوكید الحُ م التّ بتغییر ذلك الوصف ویتقدّ 

ب إعادة عنصر عجمي یتطلّ ساق المُ شكل من أشكال الاتّ «: هویُعرّفه محمد خطابي بأنّ   

ة في فالاستمراریّ . 2»اطلقا أو اسما عامّ رادف أو عنصرا مُ رادف له أو شبه مُ رود مُ معجمي، أو وُ 

 على هذا فإنّ  ص وترابط وحداته، وبناءً هم في تتابع النّ سیُ ) معجمي عنصر(نة تكرار كلمة معیّ 

ح وقد وضّ . أكید والإیضاحیكون قصد التّ  رادفتكرار عدد من الألفاظ نفسها أو بالتّ في  الاستمراریّة

  .3تباعدةص المُ صي بین عناصر النّ ماسك النّ التّ  قُ حقِّ ه یُ كرار في أنّ یة التّ إبراهیم الفقي أهمّ 

  :4ة حسنورقیّ " هالیداي"كرار أربعة أنواع، وذلك حسب تقسیم التّ  :كرارأنواع التّ  - 1- 1- 2- 2

  .عجمينصر المُ إعادة العُ  - 1- 1- 1- 2- 2

  .فظ مع الحفاظ على المعنىام، ویُراد به إعادة اللّ كرار التّ ى أیضا التّ سمّ یُ   

  .رادفرادف وشبه التّ التّ  - 2- 1- 1- 2- 2

  .فظشترك ولكنّها تختلف في اللّ معنى مُ وهو استعمال كلمات لها   

  .املالاسم الشّ  - 3- 1- 1- 2- 2

                                       
  .100ص، صنعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّ  .1
  .24ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ  .2
، 2، جدراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة طبیقظریة والتّ صي بین النّ إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ صبحي : ینظر .3

  .20، ص2000، 1القاهرة، ط اء للطباعة والنشر والتوزیع، مصردار قب
، 2009 ،2، طمصر طبیق، مكتبة الآداب، القاهرةظریة والتّ ص النّ عزة شبل محمد، علم لغة النّ  :ینظر .4

  .109- 106ص
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ل، المرأة، جُ الرّ : فیكون بذلك شاملا لها، مثل ل عدّة أسماء مشتركةهو المعنى الذي یحمِ   

  ).الإنسان(فهذه الأسماء یُمثّلها اسم  .الولد، البنت

   .الكلمة العامّة - 4- 1- 1- 2- 2

: امل، مثللشّ مول الموجود في الاسم اوشاملة أكبر من الشّ ة هي كلمات لها إحالة عامّ   

  ).مشكلة، سؤال، أمر ما، فكرة(

  :"بطیّ  نبت العزّ مكان یُ  كلّ "ساق قصیدة كرار ودوره في اتّ التّ  - 2- 1- 2- 2

  كرارنوع التّ   كــــرارالتّ   رقم البیت

01  

  الشوق/ الشوق

  أغلب/ أغالب

  أعجب/ أعجب

  )المعجميإعادة العنصر ( تكرار كلي

  )تكرار جذر الكلمة(تكرار جزئي 

  تكرار كلي

  تكرار كلي  عشیة / عشیة  04/ 03

  تكرار كلي  فیه/ فیه  07/ 06

  تكرار كلي  اللیل/ لیل/ اللیل  08/ 07/ 05

  تكرار كلي  حسن/ الحسن  13

  تكرار بالترادف  قصیدة/ أتعتب، شعري/ أشتكي  15

  تكرار جزئي  الشعر/ شعري  16/ 15

  تكرار جزئي  أشأ/ شئت  17

  تكرار كلي  كافورا/ كافور  18/ 17
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20  
  السیف/ السیف

  بالكف/ یضرب، كفه/ ضربت

  تكرار كلي

  تكرار جزئي

  تكرار جزئي  تلبث/ اللبث  21

23  
  مقدار/ مقدار

  كفیك/ كفي

  تكرار كلي

  تكرار جزئي

  تكرار بالترادف  ولایة / ضیعة  24

25 /28  
  أندب/ أبكي

  محبب/ أحب/ حبیبه

  بالترادف تكرار

  جزئيتكرار 

  تكرار بالترادف   المشتاق/ أحن  26

  تكرار بالترادف  قلبي/ فؤادي  16/ 27

  تكرار كلي  أبا المسك/ أبو المسك  22/ 27

  تكرار كلي  كلٌ / كلٌ   28

  تكرار بالترادف  یبغون/ یرید  30/ 29

31  
  طلبوا/ طلبوا

  الفضل/ جدواك

  تكرار كلي

  تكرار بالترادف

  تكرار جزئي  یوهب/ وهبت  32

33  
  من بات/ من بات

  الظلم/ أظلم

  تكرار كلي

  تكرار جزئي

  تكرار كلي  النفس/ نفس  37/ 36
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  تكرار جزئي  لاقوا/ اللاقوك  38

  تكرار بالترادف  )الحرب(الهیجا / بأسا  36/ 38

39  
/ البَیض، برق/ البِیض، البَیض/ البِیض

  برق

  تكرار كلي

40  
  كلّ / كلّ 

  یخطب/ خاطب

  تكرار كلي

  تكرار جزئي

  تكرار كلي  تنُسَبُ / یَنسِبُ   41

  تكرار جزئي  أطرب/ أراك، طربي/ رأیتك  43

  تكرار كلي  مدحك/ مدح  44

46  
  مشرق/ للشّرق/ شرّق

  مغرب/ للغرب/ غرّب

  تكرار جزئي

  تكرار جزئي

  

  :ومن أمثلة ذلك نجد ،في القصیدة بكثرةورد كرار التّ  الجدول نلاحظ أنّ  خلال من  

  ): امالتّ (ي كرار الكلّ التّ / أ

    :عجمي، من أمثلتهنصر المُ وهو إعادة العُ   

  ...السیف/ عشیة، السیف/ الشوق، عشیة/ الشوق

  : كرار الجزئيالتّ  /ب

  :وهو تكرار جذر الكلمة، من أمثلته  
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  ...یضرب/ أشأ، ضربت/ أغلب، شئت/ أغالب

  : رادفكرار بالتّ التّ  /جـ

  :من أمثلته نجد  

  ...ولایة/ قصیدة، ضیعة/ شعريأتعتب، / أشتكي

ي في عشرین موضعا، كرار الكلّ المتنبي استخدم التّ  منا به نلاحظ أنّ وبعد الإحصاء الذي قُ   

لاحظ هو في تسعة مواضع، والمُ فرادف كرار بالتّ ا التّ ة عشر موضعا، أمّ كرار الجزئي في ستّ والتّ 

ماسك بین ق التّ حقّ ) رادفبالتّ و جزئي، و ي، كلّ (كرار على اختلاف أنواعه فالتّ . يكرار الكلّ غلبة التّ 

   .ساق داخل قصیدة المتنبيفي تحقیق الاتّ  فعّالاً  اً كرار دور للتّ  الي فإنّ أبیات القصیدة، بالتّ 

   .ضامالتّ  - 2- 2- 2

توارد زوج من الكلمات بالفعل أو «: قصد بهعجمي، ویُ ساق المُ وع الثاني من الاتّ وهو النّ   

ة التي تحكم هذه الأزواج في سقیّ والعلاقة النّ . 1»كم هذه العلاقة أو تلكبحُ باطها بالقوة نظرا لارتِ 

... الشمال/ وقف، الجنوب/ ت، جلسبن/ ولد: عارض، مثل ازدواج الكلماتخطاب ما هي علاقة التّ 

  :عارض مثلوهناك علاقات أخرى إلى جانب التّ . لخإ

  .وعلاقتها بالمنزل) قف، الجدران، الحجرةالسّ ( :ل بالجزءعلاقة الكُّ  -

  ).الأنف، العین، الذقن( :علاقة الجزء بالجزء -

                                       
  .25ص ص مدخل إلى انسجام الخطاب،محمد خطابي، لسانیات النُ  .1
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وهي عناصر من اسم عام هو ) عيواف، الكعبة، السّ الطّ ( :عناصر من نفس القسم العام -

  .1الحجّ 

 :"بطیّ  نبت العزّ مكان یُ  كلّ " قصیدة ضام ودوره في تماسكالتّ  - 1- 2- 2- 2

  نوع العلاقة  ضامالتّ   رقم البیت

  علاقة تضاد  )الوصل/ الهجر(  01

  علاقة تضاد  )تقرب/ تنائي(، )حبیبا/ بغیضا(  02

  علاقة الجزء بالكل  )اللیل/ ظلام(  05

07  
  )الشمس/ اللیل(

  )تغرب/ الشمس(

  علاقة تضاد

  علاقة الجزء بالكل

08  
  )أذني/ عیني(

  )كوكب/ اللیل(

  )الوجه(علاقة اشتمال مشترك 

  علاقة الجزء بالكل

09  
  )صدره/ جسمه(

  )تذهب/ تجيء

  علاقة الجزء بالكل

  علاقة تضاد

10  
  )أرخي/ أدني(

  )یلعب/ یطغى(

  علاقة تضاد

  علاقة شبه ترادف

  علاقة تضاد  )أركب/ أنزل(  11

  علاقة تضاد  )كثرت/ قلیلة(  12

  علاقة تضاد  )مغیب/ تشاهد(  13

                                       
  .25، صمحمد خطابي، لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب :ینظر .1
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15  
  )أتعتب/ أشتكي(

  )قصیدة/ شعري(

  علاقة ترادف

  علاقة الجزء بالكل

  علاقة تضاد  )أكتب/ تملي(، )لم أشأ/ شئت(  17

  علاقة الجزء بالكل  )أهلا/ الإنسان(  18

  علاقة تضاد  )یغضب/ یرضى(  19

  علاقة الجزء بالكل  )الحرب/ السیف(  20

  علاقة تضاد  )تنضب/ تزید(  21

  علاقة شبه ترادف  )كثرة/ تزید(  21

24  
  )ولایة/ ضیعة(

  )یسلب/ یكسوني(

  علاقة الجزء بالكل

  علاقة تضاد

25  
  )أبكي/ یضاحك(

  )أندب/ أبكي(

  علاقة تضاد

  علاقة ترادف

  علاقة شبه ترادف  )المشتاق/ أحن(  26

  علاقة ترادف  )أعذب/ أحلى(  27

  علاقة تضاد  )الشیب/ الطفل(  30

  علاقة تضاد  )خیبوا/ أعطوا(  31

  علاقة تضاد  )لیس یوهب/ وهبت(  32

  بالكلعلاقة الجزء   )أهل الظلم/ أظلم(  33

  )العائلة(علاقة اندراج في صنف عام   )ربیت/ أب/ الأم/ مرضعا(  34
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35  
  )شبل/ لیث(

  )مخلب/ الهندواني(

  )فصیلة حیوانات(اندراج في صنف عام 

  علاقة شبه ترادف

  علاقة تضاد  )لا تهابه/ تتهیب(، )یخترم/ یترك(  37

  علاقة ترادف  )شدة/ بأسا(  38

  )خطبة(صنف عام اندراج ضمن   )عود/ خاطب(  40

  علاقة تضاد  )تنسب/ تناهى(  41

46  
/ شرق حتى لیس للشرق مشرق(

  )غرب حتى لیس للغرب مغرب

  علاقة تضاد

    

هم بشكل كبیر في تحقیق اتّساق القصیدة، وذلك ضام أسالتّ  لاحظ من خلال الجدول أنّ نُ   

  :في لةتمثّ مجموعة من العلاقات المُ  عن طریق

، )تقرب/ تنائي(، )حبیبا/ بغیضا(، )الوصل/ الهجر: (ومن أمثلته ):ضادالتّ (عارض علاقة التّ  -

لب، ضاد من خلال طباق السّ كما نجد التّ . لخإ)... أركب/ أنزل(، )كثرت/ قلیلة(، )تذهب/ تجيء(

  ).لا تهابه/ بتتهیّ (، )لیس یوهب/ وهبت(، )لم أشأ/ شئت: (مثل

/ اللیل(، )الحرب/ یفالسّ (، )أهله/ الإنسان(، )اللیل/ ظلام: (ومن أمثلته :علاقة الجزء بالكلّ  -

  .لخإ)... كوكب

: رادف مثلوشبه التّ ). شدة/ بأسا(، )أعذب/ أحلى: (رادف مثلالتّ : رادفرادف وشبه التّ علاقة التّ  -

  ).كثرة/ تزید(، )شتاقالمُ / أحنّ (

  : كما نجد علاقات أخرى  
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/ أب/ أم/ مرضعا(، )شبل/ لیث: (هيوالذي نجده في ثلاثة مواضع : كالاندراج في صنف عامّ 

  ).عود/ خاطب(، )ربیت

  ).الوجه(وهي اشتمال مشترك ) أذني/ عیني: (في: وعلاقة اشتمال مشترك

موضعا المتنبي استخدمه في ثلاثة وأربعین  نجد أنّ  ضام في القصیدةحصائنا للتّ وبعد إ  

  :بحیث نجد

  ).%49(موضعا بنسبة  في واحد وعشرین :ضادعلاقة التّ  - 

  ).%21(مواضع بنسبة  في تسعة :علاقة الجزء بالكلّ  -

  ).%21(مواضع بنسبة في تسعة  :رادفرادف وشبه التّ قة التّ علا -

  ).%07(مواضع بنسبة في ثلاثة  :علاقة اندراج في صنف عام -

  ).%02(في موضع واحد بنسبة  :علاقة اشتمال مشترك -

قصیدة دت في ساق قد تجسّ جمیع أدوات الاتّ  ا سبق دراسته في هذا الفصل أنّ نستخلص ممّ   

فقد قامت بین  ،ص بعضها ببعضساق أجزاء النّ ل اتّ شكّ لتتضافر وتُ  ،"بطیّ  نبت العزّ یُ  مكانٍ  كلّ "

حالة أكثر وكانت الإ .ةلالیّ ة والدّ ركیبیّ ص ومعانیه بفضلها مجموعة من العلاقات التّ عبارات النّ 

 منها علىالمتنبي والقلیل على فأغلبها تعود  ،ةة المقامیّ صّ وخا ،صالأدوات حضورا وتأثیرا في النّ 

ا وأمّ  ،ت التي یحكیها المتنبي في قصیدتهر تلك المقاماها تجعلك تتصوّ فكأنّ  ،خشیديكافور الإ

الي ساهم في اتساقها وهذا رغم حضوره بالتّ و ة في القصیدة یّ الاستبدال فقد ساهم في بعث الحیو 

قامة وزن القصیدة إامع وقد یكون له تأثیر في ب ملل السّ جنّ بعنصر یُ عیف، فاستبدال عنصر الضّ 

ولذا كان المتنبي حریصا في ألفاظ  ،معان أخرى من خلال استبدال لفظ بلفظ إلىحیلك وقد یُ 
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ووظیفته  ،مليساق القصیدة بنوعیه الاسمي والجُ ا الحذف فهو الآخر له أثره في اتّ قصیدته، وأمّ 

با ملا تجنّ لفاظا وجُ أحذف الحذف لا یستبدل بل ی نّ ألا إ ،ما لى حدّ إل شبیهة بوظیفة الاستبدا

فلا حاجة  ،فظ أحیاناغني عن ذكر ذلك اللّ ه قد یُ ركیب والمعنى، كما اُعتمد لأنّ بالتّ  لّ خِ كرار المُ للتّ 

فلا یكاد یخلو بیت من أبیات  ،ل القصیدةا الوصل فتجده حاضرا منذ أوّ أمّ  .اق العبارة بهلسیّ 

 ،حداث العلاقات بینهاإ ار القصیدة والعمل على تسلسلها و ووظیفته كانت ربط أفك ،القصیدة منه

عتمد بط مُ فالرّ  ،ا ذكرناه من علاقاتة ونحوها ممّ ة أو العكسیّ ببیّ بط أو السّ سواء كانت علاقة الرّ 

د ذلك بشكل كبیر، عجمیا فقد تجسّ القصیدة مُ  ساقاتّ  ا فیما یخصّ أمّ  .حالةلى جانب الإإبشكل كبیر 

المتنبي قد  قبلناسبة من رادف وباستخدامه في مواضعه المُ ي والجزئي وبالتّ كرار بأنواعه الكلّ فالتّ 

 ،ضام فقد ساعد على اكتشاف المعانيا التّ وأمّ  .ناسق الجمیل بین عبارات القصیدةأحدث ذلك التّ 

فتشعر باستحسان  ،عبیریقاع في القصیدة وأسلوب التّ إحداث إعرف المعاني، وقام بفبالأضداد تُ 

ساق عناصر القصیدة بعضها وهكذا ترى التئام واتّ . هاقابلها بضدّ ورد العبارة ویُ فهو یُ  ،المعاني

فهو نابغة عصره وزمانه،  زة،تمیّ مُ المتنبي له قریحة شعریة  فإنّ  وعلى كلّ ، واحد ببعض كأنها كلّ 

  .ناسبناسب للمعنى المُ ى أن یضع اللفظ المُ ه یتحرّ نّ إبل  ،ه لیس عبثاقاؤه لكلمات قصائدوانت

  

  



  :الفصل الثاني

  الانسجام في قصیدة

  "كلّ مكان یُنبت العزّ طیّب"

  .مفهوم الانسجام -1

كلّ مكان یُنبت "آلیّات الانسجام في قصیدة  -2

  ."العزّ طیّب
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لنا إلى أنه یتحقّق من خلال مجموعة من الأدوات ساق وأدواته وتوصّ بعد أن تطرّقنا إلى الاتّ   

ص لا ص، وممّا لا شكّ فیه أنّ البحث في تماسك النّ هم في تماسك وحدات النّ سة التي تُ كلیّ الشّ 

" الانسجام"ون ذكر مُصطلح ساق دمكننا الحدیث عن الاتّ ساق فقط، فلا یُ ة الاتّ یّ ف عند خاصّ یتوقّ 

منه، إذ لا  ساق وأعمقُ من الاتّ  ه أعمُّ ص وقالوا بأنّ باهتمام أغلب علماء النّ هو الآخر الذي حظي 

الي بالتّ و ه، ل لابدّ من البحث في انسجام أجزائ، بساق فقطص بوجود عناصر الاتّ تماسك النّ  قُ یتحقّ 

  .؟فما هو الانسجام؟ وما هي أدواته .للآخر ما مُكمّلٌ نهُ كلّ مِ 

  .)Cohérece( مفهوم الانسجام -1

 :لغة -1-1

سَجَمَتِ العَیْنُ الدَّمْعَ، وَالس�حَابَةُ الماءَ، تَسْجِمُهُ وَتَسْجُمُهُ ) مَ جَ سَ («: ةجاء في لسان العرب مادّ  

سَجْماً وَسُجُوماً وَسَجَماناً، وَهُوُ قَطَرَانُ الدَّمْعِ وَسَیَلاَنُهُ، قلیلا كان أو كثیرا، وكذلك السَّاجِمُ مِنَ 

  .1»إِذَا انْسَجَمَ، أَي انْصَبَّ لدَّمْعُ، فَهُوَ مُنْسَجِمٌ، وَانْسَجَمَ المَاءُ وا... دَمْعٌ سَاجِمٌ : المَطَرِ، والعربُ تقول

سال قلیلا : ماً سُجوماً، وَسِجَاماً، وتَسْجَا - الدَّمْعُ وَالمَطَرُ ) جَمَ سَ («: عجم الوسیطوجاء في المُ 

) أسجَمَتِ (. حابةُ الماءَ سَجَمَتِ السّ : ویُقال. أسالته: وسُجوما العینُ الدّمعَ سَجْماً، - أو كثیراً، و

  .حابة الماءأسجمت السّ : قالویُ . سَجَمَتْهُ : العینُ الدّمعَ  - و. دام مطرها: حابةُ السّ 

  .انصَبَّ ): انسَجَمَ (

  .الدَّمعُ  - و. الماءُ ): السَّجَمُ (

                                       
  .1947ین ابن منظور، لسان العرب، صجمال الدّ  .1
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  ):المِسجامُ . (الكثیرة الدّرِّ : وق ونحوِهامن النُّ  -و. سَجوم عینٌ : قالیُ . وصف من سجم): السَّجُومُ (

  .1»مساجیمٌ ) ج. (السَّجُومُ 

القطران، : ل فيیتمثّ ) مَ جَ سَ (ة المعنى اللغوي لمادّ  ابقة أنّ عریفات اللغویة السّ المُلاحظ من التّ 

  .یلان، والانصباب، والصبّ والسّ 

 :اصطلاحا - 2- 1

استعمل حسب توجّهه، فقد  كلٌّ  لى ترجمات كثیرة وتعدّدت تعاریفهصطلح الانسجام إتُرجم مُ  

ص والخطاب النّ (في ترجمته كتاب " الانسجام"لح صطبدل مُ " الالتحام"صطلح مُ " ام حسانتمّ "

رابط شط به المعرفة لإیجاد التّ ب من الإجراءات ما تتنوهو یتطلّ «: "دي بوجراند"لـ )والإجراء

موم ة والعُ ببیّ ة كالسّ المفهومي واسترجاعه وتشتمل وسائل الالتحام على العناصر المنطقیّ 

ماسك عي إلى التّ عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف، السّ صوص، معلومات والخُ 

ص مع المعرفة م الالتحام بتفاعل المعلومات التي یعرضها النّ ة، ویتدعّ جربة الإنسانیّ بالتّ  صلُ فیما یتّ 

 هو ما -أو ما أطلق علیه تمّام حسّان الالتحام- "دي بوجراند"نّ الانسجام عند إ .2»ابقة بالعالمالسّ 

تضمّن في ثنایاه معرفة ما، وتتطلّب هذه المعرفة أن تنشط من خلال البحث في علاقات أجزاء 

العلاقات القائمة بینها سببیّة كانت أالنّص مع بعضها، وهذا ما أطلق علیه التّرابط المفهومي سواء 

ص فیما وتنتظم حسبها أحداث النّ  .اً من عموم إلى خصوص أم من خصوص إلى عمومانطلاق أم

یتّصل بالتّجربة الإنسانیّة أي أنّ النّص مُتّصل بما یعیشه كاتبه وهذا ما یخلق تفاعل معلومات 

  .النّص بالعالم

                                       
  .418ص ،المعجم الوسیطمع اللغة العربیة، مج .1
  .103دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص .2
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) Cohérexce(في مقابل " بكالحَ "صطلح إلى استعمال مُ  "سعد مصلوح"في حین ذهب   

ابطة بین هذه قات الرّ ة الدّلالیّة التي تتجلّى في منظومة المفاهیم والعلاالاستمراریّ «: ویعني

تاج تفاعل مفاهیم الانسجام هو نِ  فیه إلى أنّ أشار  تعریف عامّ إنّ تعریف سعد مصلوح . 1»المفاهیم

في علاقات مع بعضها البعض، فقد تجد الكاتب یتحدّث عن  فأجزاء النّص ،افیما بینها دلالیّ  النّص

موضوع ما ثمّ یتبعه بالحدیث عن موضوع آخر في نفس السّیّاق وهذه المواضیع تتفاعل مع بعضها 

  .ین وهذا ما یخلق الانسجامزءة تربط بین الجُ ص لتحیلنا إلى دلالة جوهریّ داخل النّ 

ا عن طریق الحدس والبدیهة، وعلى درجة من یتضمّن حبك«: ویُعرّفه نعمان بوقرة بأنّه  

نسجم فلأنّه عثر ما بأنّه مُ  حكم قارئ على نصّ  ، فإذاة التي یشتغل بها النّصالمزاجیّة حول الكیفیّ 

ص فقط، ولكنّه نتیجة ذلك على تأویل یتقارب مع نظرته للعالم، لأنّ الانسجام غیر موجود في النّ 

یُشیر نعمان بوقرة في تعریفه للانسجام بأنّ المُتلقي هو من له  .2»حتملستقبل مُ فاعل مع مُ التّ 

فهو ص حسبه قائم على حدس المُتلقّي صوص من عدمه فانسجام النّ سلطة الحكم على انسجام النّ 

ه، وهو كذلك قائم على البدیهة لاته والعلاقات القائمة بین أجزائودلا من یقوم بتأویل مفاهیم النّص

ل في ذهنه فتلك التأویلات تتشكّ  ،هن فیهاأویلات دون الحاجة إلى إجهاد الذّ أي استحضار تلك التّ 

یربط بین نفسه الوقت  فإنّه في قّي وهو یقرأ النّصإذ إنّ المُتل لمضمون النّصا لدى قراءته تلقائیّ 

 فلا یحتمل النّص ،فقط تكون في سیّاق النّصأویلات ختلفة، وهذه التّ أویلات المُ أفكاره ویُقیم التّ 

فنعمان   .بأنّه نصّ ما تأویلات من خارجه، وعلى هذا فالمُتلقّي هو من له سلطة الحُكم على نصّ 

  .صوص وترابطهاكم على انسجام النُّ بوقرة في تعریفه للانسجام یُشیر إلى دور المُتلقّي في الحُ 

                                       
  .94، ص1، جدراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّصي بین النّظریة والتّطبیق. 1

  .92نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسیة في لسانیات النّص، ص. 2
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مُنسجم في ذاته، وغیر منسجم في ذاته  یرى أنّه لیس هناك نصّ فمحمّد خطّابي أمّا   

لى آخر بأنّه غیر الذي یحكم على نصٍّ بأنه منسجم وعتلقّي، بل إنّ المُتلقّي هو باستقلال عن المُ 

  .1مُنسجم

  ":كلّ مكان یُنبت العزّ طیّب"یدة الانسجام في قص آلیات -2

واسطتها التّماسك الدّلالي ب الانسجام عبارة عن مجموعة من العلاقات الخطّیّة التي یتحقّق      

وهي تختلف من باحث لآخر . ات كثیرة، ومن أجل إبراز هذا التّماسك اعتمد الدّارسون آلیّ للنّص

ولعلّنا في هذا المقام سنركّز على أبرز الآلیّات الموجودة في . وذلك لتعدّد آراء علماء النّص

  .المُدوّنة

  ).Contexte(السّیّاق  - 1- 2

ون اهتماما یّ ه النّص، ولهذا فقد أولى لعن معنى النّصفي الكشف  اً كبیر  اً دور إنّ للسّیّاق   

التي اهتمّت بالسّیّاق ودوره في ، )Firth" (فیرث"ت به مدرسة ومن أبرز المدارس التي اهتمّ . كبیرا

أنّ المعنى لا «": فیرث"حیث یرى ". نظریّة السّیّاق: "توضیح المعنى، وأصبح له نظریّة وهي

ة، أي وضعها في سیّاقات مختلفة، ویقول أصحاب هذه إلاّ من خلال تسییق الوحدة اللغویّ ینكشف 

النّظریة في شرح وجهة نظرهم أنّ معظم الوحدات الدّلالیّة تقع في مجاورة وحدات أخرى، وإنّ 

مكن وصفها أو تحدیدها إلاّ بمُلاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مُجاورة معاني هذه الوحدات لا یُ 

إنّ السّیّاق في كثیر من الأحیان مُعتمد أساسي في كثیر من النّصوص لاستنباط دلالاته  .2»لها

، فدلالات مضمون النّصوص قد لا تنكشف إلاّ بالعودة إلى سیّاق النّص أو العبارة أو الخفیّة

                                       

  .51لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطّابي، : ینظر. 1
  .69-68، ص1998، 5تب، مصر، القاهرة، طعلم الدّلالة، عالم الك أحمد مختار عمر، .2
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أن تكون خارجیّة ة تُستنبط من النّص وإمّا إلیها إمّا أن تكون داخلیّ  المفردة، والسّیّاقات التي نعودُ 

فردات والعبارات تنكشف بمُجاورة تُستنبط من المقامات الخارجیّة، فبالنّسبة للدّاخلیّة فإنّ دلالات المُ 

من خلال ما  إلاّ دلالتها التي لا تفُهم ) عین(فردات والوحدات الأخرى، ولنا أن نُمثّل لهذا بكلمة المُ 

فالسّیّاق هو  ،سان أو عین الجاسوس وهكذایُجاورها، فهل نقصد بها عین الماء أو عین الإن

وهذا النّوع یُسمّى السّیّاق اللغوي، أمّا بالنّسبة للسّیّاق الخارجي فیضمّ أشكالا مختلفة  الكاشف عنها،

ردّ إلى سیّاقها الثقّافي فمثلا نجد كلمة فبعض المفردات قد تُ  ،یُمكنها أن تكشف عن بعض المفردات

فالمقصود بها في تخصّص الرّیّاضیّات لیس  ،للتّخصص الذي ترد فیهالتي لها معنى تبعا ) جذر(

ة للكاتب بقة الاجتماعیّ هو المقصود منها في تخصّص اللغة وهكذا، وقد نجد عبارات تعبّر عن الطّ 

جتمع الذي یعیش فیه الكاتب ربّما لیُخاطب تلك خبة المُ فقد یستعمل عبارات تستعملها نُ مثلا، 

وبهذا ینكشف لك الدّور الفعّال الذي یلعبه  .على ذلك سْ ها كونه ینتمي إلیها، وقِ خبر عنبقة أو یُ الطّ 

السّیّاق بنوعیه في صناعة النّصوص فهو مرجع أساسي لا غنى عنه ویمكنك أن تجعله أحد 

  .الأساسات التي یُبنى علیها أيّ نصّ 

ومن ثمّ تحدید تماسكه ، دورا بارزا في تحدید معنى النّص ومن الطبیعي أن یُمثّل السّیّاق  

ة ومن ثمّ فالمُجتمع یُحیط جتمع فهي بطبیعتها اجتماعیّ وذلك لأنّ اللّغة ولیدة الاحتكاك في المُ 

والمُتلقّي له، ومن ثمّ فهو الذي یُحدّد  إلى المُجتمع، فهو المُنتج للنّصوبیان معناها یرجع  ،باللّغة

 یُشیر هذا القول  .1لمُجتمع، والتي أُنتج فیها النّصّ حیطة التي یعیش فیها امعناه من خلال البیئة المُ 

جتمع في صناعة النّصوص، فبما أنّ الكاتب ابن بیئته ومجتمعه فإنّ ما یُنتجه من إلى دور المُ 

نُصوص أدبیّة یكون مُستنبطا انطلاقا ممّا یراه ویسمعه ویعیشه في مجتمعه، أضف إلى ذلك أنّ 

                                       
 ،1ج ،دراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة طبیقظریة والتّ صي بین النّ صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النّ : ینظر .1

  .106ص
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جتمع النّاطق بها فهي ولیدته ولهذا من ة تكون في حدود المُ اللغة ظاهرة  منطوقة وهي اجتماعیّ 

جتمع الذي بیعي أن یُعبّر الكاتب عن أفكاره بها، ومن هذا فإنّ بیان معانیها مُقیّد بالعودة إلى المُ الطّ 

لى أنتجها بدایة، ففیه یكون المُنتج والمُتلقّي، ولهذا تُستنبط كثیر من دلالات الأعمال الأدبیّة بردِّها إ

  .ف الدّلالاتة منها تلعب دورا في كشة، وحتى التاریخیّ سیّاقاتها الاجتماعیّ 

أي أنّ  بصفته یتمیّز بالتّماسك، أنّ كلّ نصّ له سیّاق، والنّص ة حسنورقیّ " هالیداي"یرى   

یحتوي  حیطة بما سوف یأتي بعدها، فالنّصترتبط بما سبقها وبالبیئة المُ  كلّ جملة من بدایة النّص

 هذه الأهمّیة للعلاقة بین النّص رتبطة بالسّیّاق، ولعلّ ة وأخرى خارجیّة مُ على علاقات داخلیّ 

اللغة، السّیّاق : "ة حسن إلى جعل عنوان كتاب لهماورقیّ " هالیداي"والسّیّاق هي التي دفعت 

ذه والسّیّاق، ه النّصهدف إلى إجلاء العلاقة بین ة ت، والذي أكّدا فیه أنّ الفكرة الأساسیّ "والنّصّ 

سن ورقیة ح" هالیداي"إنّ  .1والسّیّاق یمكن تفسیره بالرّجوع إلى الآخر العلاقة مؤكّدة فكلّ من النّص

نتاج النّصوص، وعبارات النّصوص حسبهما تنتظم في إطار ذلك ة السّیّاق في إقد أدركا أهمّیّ 

اخلیّة، بحیث یرتبط معنى كلّ كلمة بالكلمات فقه مجموعة من العلاقات، إمّا دالسّیّاق، وتقوم بینها وِ 

قبلها وبعدها التي وكلّ فقرة بالفقرات  قبلها وبعدها، التي لّ عبارة بالعباراتوك ،قبلها وبعدهاالتي 

     فالنّصوص ،ة مجموعة من العلاقاتوإمّا أن تقوم بین عبارات النّص والبیئة الاجتماعیّ وهكذا، 

قیّام ولهذا تماسك النّصوص مُرتبط ب ة في النّهایة،ما هي إلاّ تصویر للبیئة الاجتماعیّ  -كما ذكرنا- 

  .خارجهبداخله أو مع ما بمع ما  العلاقات بین عبارات النّص

ترابطة، في علاقته بأيّ جزء من بناء كامل من فقرات مُ «: أنّهبیُعرّف فتحي إبراهیم السّیّاق   

عیّنة، ودائما ما یكون السّیّاق تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة مُ أجزائه أو تلك الأجزاء التي 

                                       
، 1دراسة تطبیقیة على السّور المكّیّة، ج صي بین النظریة والتطبیقالفقي، علم اللغة النّ  صبحي إبراهیم: ینظر. 1
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فردة فحسب بل لقي ضوءا لا على معاني الكلمات المُ مجموعة من الكلمات وثیقة التّرابط بحیث یُ 

حیط الذي توجد فیه العبارة من المعنى الذي على معنى وغایة الفقرة بأكملها، وكثیرا ما یُغیّر المُ 

فیما نفسه المذهب  یذهب إبراهیم فتحي .1»عدّلهوسّعه أو یُ اضحا في العبارة ذاتها أو یُ كان یبدو و 

وافق لمعنى وهذا مُ  ،رتبط بعضها ببعضفهو عنده بناء من الفقرات والعبارات المُ . یخصّ السّیاق

خصّ بما یخدم المعنى العام الذي ی صص، وتكمن وظیفته في جمع وربط معاني مفردات النّ النّ 

هو  نّ السّیاق الذي أُنشئ فیه النّصوكما ذكرنا من قبل فإ ،بأكمله قرة بأكملها أو حتى النّصالف

عیّنا یتغیّر معناها وفق ذلك اقا مُ مل دلالات في ذاتها وبإدخالها سیالمُحدّد  للمعاني، فالمفردات تح

قد تعدل دلالاتها فقد تتّسع دلالتها فتنتقل من اختصاصها بمعنى ما لو كانت في سیّاق آخر، أو 

فردة أو قد یتمّ تخصیص دلالاتها وكلّ فردة بمعنى آخر غیر المعاني التي تحتملها تلك المُ د المُ رِ تَ فَ 

هو أداة  فالسّیّاق إذن. هذا یكون وفق طبیعة السّیّاق اللغوي والسّیّاق المقامي فهي التي تفرض ذلك

  .ر عن أيّ معنىعبّ رة لا تُ بعثونه تكون تلك الأفكار مُ دُ ، و انتظام أفكار النّص

ا من خلال المعلومات مل وأشكال القول الأخرى یتماسك بعضها مع بعضها الآخر آلیّ فالجُ   

ومنه نستنتج أنّ . 2تماسكة الأجزاءمُ مل السّیّاق تكون غیر ، لكن إذا افتقدت الجُ النّصالتي یُقدّمها 

ونه لا یتحقّق دُ وانسجام أجزائه، وَ  تماسك النّص ة كبیرة، فوجوده ضروري في تحقیقللسّیّاق أهمّیّ 

  .هذا التّماسك

حلّل الخطاب ینبغي أن یأخذ بعین إلى أنّ مُ ) Broun and Yule(" براون ویول"یذهب   

ه یؤدّي دورا فعّالا في تأویل الخطاب، والسّیّاق لدیهما الاعتبار السّیّاق الذي یظهر فیه الخطاب، لأنّ 

                                       
، 1986إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدیة العمالیة  للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، دط، . 1

  .201ص
، 1دراسة تطبیقیّة على السّور المكّیّة، ج والتّطبیقعلم اللغة النّصي بین النّظریة ، صبحي إبراهیم الفقي: ینظر. 2
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هور قول واحد وكثیرا ما یؤدّي ظُ  ،)المكان/ مانالقارئ، والزّ / ستمعالمُ و تكلّم، لمُ ا/ الكاتب(یتشكّل من 

/ المتكلّم: یتشكّل من" براون ویول"فالسّیّاق حسب . 1في سیّاقین مختلفین إلى تأویلین مختلفین

مان والمكان، كما یجب على محلّل الخطاب أن ضاف إلى ذلك الزّ ویُ القارئ، / المستمعو الكاتب، 

یكون على علم بالسّیّاق، فتأویل الخطاب یتحقّق بالرّجوع إلى السّیّاق الذي ورد فیه، وذلك لما له 

  .من دور هامّ في اكتشاف الغموض وتحدید المعنى

  :2خصائص السّیّاق كما یلي" هایمز"ویُصنّف   

  .تكلّم أو الكاتب الذي یُحدث القولأي المُ  ):لالمرسِ (الباثّ  •

  .الذي یستقبل القول) امع أو القارئالسّ (ونعني به  :يتلقّ المُ  •

  .جودهم في تحدید معنى الحدث الكلاميسهم وُ ویُ  :عینستمِ المُ  •

  .بمحور الحدیث" هایمز"سمّیه وهو ما یُ  :الموضوع •

  .ماني والمكاني للحدثأي السّیّاق الزّ  :الظّرف •

  .كتقاسیم الوجه وهیئة الجسم :شاركةالوضع الجسمي للأطراف المُ  •

واصل بینهم في شاركة، أي كیف یتمّ التّ ة ربط حلقة الوصل بین الأطراف المُ وهي كیفیّ  :القناة •

  ..)لفظ، كتابة، إشارة(الحدث الكلامي، 

  .ستعملهجة أو الأسلوب المُ فظة أو اللّ أي اللّ  :ستعملةفرة المُ الشّ  •

                                       
  .52ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ : ینظر .1
محمد لطفي الزلیطني ومنیر التریكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك : براون ویول، تحلیل الخطاب، تر .2

  .48-47، ص1997ریاض، بیة السعودیة، السعود، المملكة العر 
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  ..)مناظرة، خطبة، قصیدة، حكایة( كل المقصود،وهي الشّ  :سالةصیغة الرّ  •

  .ن تقییم الكلام، مثلا إذا كانت خطبة، هل كانت جیّدة أم تفسیرا تافهاوهو الذي یتضمّ  :ابعالطّ  •

  .واصليل إلیه كنتیجة للحدث التّ وصّ شاركة تنوي التّ وهو ما كانت الأطراف المُ  :الغرض •

حلّل أن ة وبإمكان المُ واصلیّ التّ وهذه الخصائص لیست كلّها ضروریّة في جمیع الأحداث   

  .1ة لوصف حدث تواصلي خاصّ روریّ یختار فقط الخصائص الضّ 

  ":بطیّ  نبت العزّ كلّ مكان یُ "السّیّاق في قصیدة  مظاهر - 1- 1- 2

لعب السّیّاق دورا كبیرا في القصیدة، فقد جسّدت كامل خصائصه كیفیّة انسجام أجزاء   

نصر الأساس فیها، وفیما یأتي یُمكن أن نُوضّح هذه عُدّ العُ نّه قد بعضها ببعض، بل إ القصیدة

   :الخصائص

عراء كل الأغراض اسي، الذي طرق فیه الشّ المتنبي، وهو من شعراء العصر العبّ ": لالمرسِ " الباثّ  •

 ه ولعل أشهر شعراء هذا العصر هو المتنبي، فقد سطع فیه نجم. ...)المدح، الفخر، الهجاء(

  .ة مع المدحخاصّ 

ى أو من تلقّ  ، وكلّ بشكل خاصّ  )ة في مصرولة الإخشیدیّ حاكم الدّ (كافور الإخشیدي : يتلقّ المُ  •

  .قرأ القصیدة سواء في زمن المتنبي أو من جاء بعده بشكل عامّ 

  :المواضیع تنوعت في هذه القصیدة حیث نجد صحیح أنّ : الموضوع •

  .ولةره على فراق سیف الدّ ندمه وتحسّ  -   

                                       
  .53ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ : ینظر .1
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  .وصف فرسه -         

  .تابكوى والعِ لومه  نفسه بكثرة الشّ  -        

القصیدة، وهذا هو فنجد المدح في معظم أبیات . لكن موضوعها العام هو مدح كافور الإخشیدي

  .أو محور الحدیث الذي تدور حوله القصیدة الموضوع الأساس

اسي في شوال العصر العبّ مان، فزمن القصیدة هو سبة للزّ بالنّ ): زمان ومكان القصیدة(رف الظّ  •

ة یّ شِ عَ : المتنبي یقول بط، لكن بما أنّ حدّد بالضّ سبة للمكان فهو غیر مُ ، أمّا بالنّ )م958ه، 347(

  .، أي أنّه یعني رحیله من حلب)جبل هناك( بُ رَّ ام، وغُ ع بالشّ ى، وهو موضِ الَ دَ الحَ  قيّ رْ شَ 

ي یصعب علیه تحدید معاني تلك الألفاظ فالمتلقّ اعر لغة صعبة، استخدم الشّ : ستعملةفرة المُ الشّ  •

: مثل اً اعر ألفاظیوان، فقد استعمل الشّ عجم أو شرح الدّ جوع إلى المُ في زماننا الحالي، دون الرّ 

  .إلخ...باء، الخِ بُ رَّ ذَ ة، الإهاب، المُ یّ ئِ ي، التّ ائِ نَ تُ 

  . ةة خلیلیّ قصیدة عمودیّ : سالةشكل الرّ  •

الغرض الذي یرمي إلیه المتنبي من قصیدته هو مدح كافور الإخشیدي للحصول  إنّ : الغرض •

  .على الهبات والعطایا

  .شاركین في الخطاب عن طریق الكتابةواصل بین المُ التّ  تمّ : القناة •

  ).The matisation(غریض التّ  - 2- 2
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. 1»بدایة قول مانقطة «: بأنّه" براون ویول"عرّفه وهو وسیلة أخرى من وسائل الانسجام، یُ   

كلّ قول، كلّ جملة، كلّ فقرة، كلّ حلقة وكلّ خطاب «: وأوضح بمفهوم آخر أعمّ " كرایمس"ویُعرّفه 

غریض هو كلّ ما عریفین أنّ التّ نفهم من هذین التّ . 2»نصر خاصّ یُتّخذ كنقطة بدایةنظّم حول عُ مُ 

  . صّ هي العنوان أو الجملة الأولىیل في أوّله ونقطة بدایة أيّ نیقع في بدایة القول، وكلّ ما قِ 

، وتتجلّى العلاقة مع موضوع الخطاب ومع عنوان النّصغریض ذو علاقة وثیقة فمفهوم التّ   

مكنا عن الموضوع، ولهذا اعتبره الباحثون بین العنوان وموضوع الخطاب في كون الأوّل تعبیرا مُ 

نتوقّع أن یكون ذلك  عنوان النّصغرضا في ة للتّغریض، فمثلا حین نجد اسم شخص مُ وسیلة قویّ 

  .3خص هو الموضوعالشّ 

تكرار اسم شخص، استعمال «: متعدّدة نذكر منهافرق التي یتمّ بها التّغریض ا الطُ أمّ   

یخدم خاصّیة من خصائصه أو ضمیر مُحیل إلیه، تكرار جزء من اسمه، استعمال ظرف زمان 

أوّل ما  بما أنّ العنوان هو :یُمكن استخلاص أنّهممّا سبق . 4»تحدید دور من أدواره في فترة زمنیّة

ر من أهمّ وسائل بِ عتُ ، لذلك اُ النّص ، وبالتاّلي فهو أوّل ما یُواجهه مُحلّلالنّص/ یبتدئ به الخطاب

من خلال تأویله، كما قد یكون  ه نستطیع فهم ما یدور داخل النّصالتّغریض، لأنّنا من خلال

ر في القرآن و أو توضیحا له، وهذا ما نجده في كثیر من أسماء السّ  حتوى النّصالعنوان تلخیصا لمُ 

كتكرار اسم شخص، أو استعمال : والتّغریض لا یُمثّله العنوان فقط فهناك طُرق أخرى .الكریم

هم في سحیل إلیه أو استعمال ظرف زمان یُحدّد خاصّیة من خصائصه، وهو بذلك یُ ضمیر مُ 

 على خلاف كثیر من الباحثین، لا یعتبران العنوان" ویول براون"ولكن . تحقیق انسجام النّص

                                       
  .59محمد خطابي، لسانیات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب، ص. 1
  .59ص، المرجع نفسه. 2
  .293، صالمرجع نفسه: ینظر .3
  .59، صالمرجع نفسه .4
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مكنة عن موضوع الخطاب ووظیفة العنوان هي أنّه موضوع الخطاب وإنّما هو أحد التّعبیرات المُ 

  .1غریضوسیلة خاصّة قویّة للتّ 

را عن عبّ یحتاج مدخلا مُ  أي نصّ  إنّ  .صمبادئ الانسجام في النّ  غریض أهمّ التّ  عدّ یُ   

د تلك تتجسّ و  ل نقطة انطلاق كل نصّ مثّ غریض؛ فهذا الأخیر یُ وهنا یأتي دور مبدأ التّ  .الموضوع

نتج فمُ  .منطوقا ممكتوبا أ كان أل فقرة، سواء ص أو حتى أوّ النّ  فيل جملة قطة في عنوان أو أوّ النّ 

حتى عن  غنيغریض في كونه قد یُ ة التّ یّ وتكمن أهمّ ، ر عن الموضوععبّ درج ما یُ أن یُ   ص لابدّ النّ 

كلمة قد تكون اسم وهذه ال، د لك المضمونحدّ بدایة تُ لد كلمة فقط قرأتها في اجرّ فمُ  ،صالنّ قراءة 

ل ما ص لیس دائما أوّ غریض في النّ التّ  ة هي أنّ همّ لى نقطة مُ إه نبّ ولكن نُ ، كلمة ةشخص أو أیّ 

ومن هنا یكون العنوان أو  .د للموضوعحدِّ هو المُ و  ،نة ونحو ذلكعیّ كلمة مُ  ارر بل قد یكون تك ،قالیُ 

ما عن نّ إ ر عن المضمون و عبّ ، فنحن نجد كثیرا من العناوین لا تُ مكنا عن الموضوعل فقرة تعبیرا مُ أوّ 

ص لبحث ما ل الكلام فعلیك أن تلج النّ ر علیك تحدید المضمون من أوّ تعذّ  ولذا فإنْ . جزء منه فقط

  .د ذلكحدّ یُ 

  ":بطیّ  نبت العزّ مكان یُ  كلّ "غریض في قصیدة التّ مظاهر  - 1- 2- 2

تعمل على إعانة القارئ على فهم واستیعاب الموضوع، عتبر أهم ركیزة العنوان یُ  بما أنّ   

  ".بطیّ  نبت العزّ مكان یُ  كلّ "القصیدة انطلاقا من عنوانها  رنا الخوض في تحلیلفقرّ 

عراء احتفاء بالحكمة المتنبي كان من أكثر الشّ  أنّ  ةتعارف علیه في الأوساط الأدبیّ من المُ   

وإیرادا لها فهي لا تكاد تفارقه في قصائده، وهذا ما نجده في عنوان هذه القصیدة، فهو حكمة وجاء 

  :شطرا من البیت

                                       
  .60، صمحمد خطابي، لسانیّات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب: ینظر .1
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  1ولي الجَمیلَ مُحبَّبٌ      وكُلُّ مكانٍ یُنْبِتُ العِزَّ طَیّبُ رئ یُ وكلُّ امْ   

  .الي تحقیق الانسجاموبالتّ 

اعر في الشّ  ،  فدلالته أنّ "أغالِبُ فیكَ الشّوْقَ وَالشوْقُ أغلَبُ ": ا بخصوص مطلع القصیدةأمّ   

ضاهي ویظهر ما یعانیه من معارك نفسیة تُ  ،وقحالة عراك وقتال مع شوقه لمحبوبه والغلبة للشّ 

في غرضة ولة، وهذا الأخیر من العناصر الثانویة المُ على فراق سیف الدّ ة، المعارك الحقیقیّ 

غرض في المُ  نصر الأساسكافور الإخشیدي هو العُ  ن أنّ بعد تحلیلنا للقصیدة تبیّ . القصیدة

غریض لممدوحه اعر التّ لالي، فقد وظّف الشّ القصیدة، وهذا ما ساعد على حصول الانسجام الدّ 

  :لیةن ذلك بالأمثلة التابیّ خص، وكذلك باستعمال ضمائر تُحیل علیه، وسنُ باستعمال تكرار اسم الشّ 

  .كافور، كافورا، أبا المسك، فتى، أبو المسك: مثل: خصغریض بتكرار اسم الشّ التّ   •

  : من خلالوذلك : غریض بضمائر تحیل علیهالتّ   •

غلك، فإنّك بك، یك، جُودك، شُ مدحه، كفّه، عطایاه، وهبت، كفّ : مثل :الضمائر المتصلة -   

ك، رأیتك، غنیك، إلیك، یستحقّ قوك، سللت، یُ عشت، جدواك، فیك، سواك، كنت، لك، لقیت، اللاّ 

  .أراك، مدحك

  .أنت: مثل :الضمائر المنفصلة -   

  .یرضى، یغضب، تشرب، تنط، أعذب: مثل :الضمائر المستترة -   

                                       
  .468، صدّیوانال. 1



".كل مكان ینبت العز طیب"الانسجام في قصیدة :                          الفصل الثاني  

 

87 

الانسجام من خلال دوره الكبیر في تسهیل  آلیّات غریض من أهمّ التّ  ن لنا أنّ ممّا سبق یتبیّ   

نسجمة بتغریض كافور الإخشیدي فهو محور الي فالقصیدة مُ على القارئ، وبالتّ  ة فهم النّصعملیّ 

  .لیهمائر التي تُحیل إؤرة الموضوع من خلال تكرار اسمه والضّ الحدیث وبُ 

  .)ةیّ البنیة الكلّ (موضوع الخطاب  - 3- 2

وتُمكّننا طریقة یستسیغها حدسنا اللغوي «: هو" الموضوع"إلى أنّ مفهوم " براون ویول"ذهب   

من وصف ذلك المبدأ الجامع الذي یجعل من مقطع خطابي ما حدیثا عن شيء ما ومن المقطع 

هو ما یدور حوله " اون ویولبر "إنّ موضوع الخطاب حسب  .1»الي حدیثا عن شيء آخروّ المُ 

ة، وتندرج كلّ تلك المقاطع تحت نظام عامّ توالیّ من موضوعات تنتظم في مقاطع وفقرات مُ  النّص

من خلال  تمكّن المُتلقي من استساغة النّصومن خلالها ی ة للنّصحوریّ یجمعها یمثّل الفكرة المِ 

  .أفكاره

ده وتُكوّن حّ بؤرة النّص التي تُو «: وموضوع الخطاب هو نوّاة مضمون النّص ویُحدّد بأنّه  

فإنّ قدرة المُتلقّي الفكرة العامّة والأساسیّة له، أو ما یدور بشأنه النّص، أو ما یقوله، أو ما یُقدّمه، 

على تذكّر عناصر أكثر من غیرها دلیل على أنّ ما نحمله في ذاكرتنا بعد قراءة النّص هي تلك 

عن  لابدّ أن یتضمّن الحدیث صوصإنّ أيّ نصّ من النّ . 2»العناصر التي تُمثّل موضوع النّص

حورا تبُنى ، هذا الأخیر یُمثّل مِ لیه موضوع الخطاب أو موضوع النّصشيء ما، هذا ما یُطلق ع

تبُنى علیها جمیع الأفكار، وأفكار  ة للنّصفكرة عامّ : ب، وهذه الأفكار نوعاناطعلیه أفكار أيّ خ

                                       
  .85براون ویول، تحلیل الخطاب، ص. 1
رسالة ، "للشنفرى أنموذجا ة العربلامی"صي في الخطاب الشعري العربي القدیم ماسك النّ بختي بوعمامة، التّ  .2

 الجزائر، ة، كلیة الآداب واللغات والفنون، جامعة وهران،صیّ الماجیستر في اللسانیات النّ  مقدّمة لنیل درجة

  .124، ص2017/2018
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وما تضمّنتهُ كلّ فقرة بالحدیث، واندماج هذه  ة مُنبثقة من الفكرة العامّة تتضمّن مراحل النّصأساسیّ 

والمعلومات التي یقرؤها المُتلقي من نصّ ما وتبقى راسخة في . الأفكار فیما بینها تُشكّل لنا النّص

رة عن موضوع عبِّ هي المُ  نها النّصذهنه على غرار البعض الآخر من المعلومات التي تضمّ 

  .الخطاب

ركّب اسمي بسیط وإنّما هو قضیّة تصدر بشأنها جرّد مُ موضوع الخطاب لیس مُ «كما أنّ   

ووظیفته عند محمد خطابي هو تنظیم وتصنیف الإخبار الدّلالي . 1»عیّنةوضّح دعوى مُ أو تُ 

ة عتبر أداة إجرائیّ وصف انسجام النّص وبالتاّلي یُ للمتتالیّات ككلّ، ویُعدّ بنیة دلالیة بواسطتها یُ 

البنیة "رادف عند محمد خطابي مصطلح صطلح یُ وهذا المُ . 2لیّة للخطابقارب البنیة الكة بها تُ حدسیّ 

  ".ةیّ الكلّ 

لا یختلف عن موضوع  ةیّ الذي یرى أنّ مفهوم البنیة الكلّ " فان دایك"كما نجد أیضا   

تطابق مع إنّ وصف مفهوم الخطاب، أو جزء من الخطاب مُ «: الخطاب، وفي هذا الصّدد یقول

مل هي تمثیل دلالي من نوع ما، بمعنى تتالیة من الجُ ة ما لمُ یّ أي أنّ بنیة كلّ ة، یّ وصف البنیات الكلّ 

ة تمثیل دلالي إمّا لقضیّة ما أو لمجموعة من القضایا أو یّ  من موضوع الخطاب والبنیة الكلّ لاّ أنّ كُ 

  .3»الخطاب بأكمله

نّ إن بنیات صغرى حیث برى من آلیّات الانسجام وذلك لأنّها تتشكّل مة الكُ یّ تُعدّ البنیة الكلّ   

، ه الخطاب وبالتاّلي یتماسك النّصهذه الأخیرة تتجمّع لتصل إلى الموضوع الذي یدور حول

فالتّحلیل النّصي یبدأ من البنیة الكبرى المُتحقّقة بالفعل، وهي تتّسم بدرجة قصوى من الانسجام 

                                       
  .87ص تحلیل الخطاب، ،براون ویول. 1
  .42ص مدخل إلى انسجام الخطاب، صمحمد خطابي، لسانیات النّ : ینظر .2
  .44، صالمرجع نفسه .3
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ة یّ توالیّة النّصما إذا كانت المُ  روط التي تتُیح لنا أن نعرفالشّ  والتّماسك ویشرح لنا علماء النّص

طلق تسمیّة مُتماسكة أم لا، على اعتبار هذه الشّروط هي التي یتوقّف علیها وجود النّص، وتُ 

غرى ة الصُ طلق الأبنیّ بوسعنا أن نُ  هومن ثمّ فإنّ  ة الشّاملة للنّصالأبنیّة الكبرى على الوحدات البنیویّ 

  .1كبرىمییز بینها وبین الأبنیّة النّصّیة الوالأجزاء للتّ  تتالیّاتة المُ على أبنیّ 

إنّ موضوع الخطاب لا یُمثّل كلمتین أو أكثر رُكّبتا فاعتبُرتا موضوعا للخطاب، إنّ تلك   

من العبارة المُركّبة تتضمّن في باطنها كلّ أفكار النّص وهي المُحدّدة لجمیع دلالات ما یلیها 

قات مع بعضها، إذ تُعدّ جملة موضوع الخطاب اللّبنة تراكیب وهي أساس تراكبها ودخولها في علا

فأطلق " فان دایك"وهذا ما أشار إلیه . التي یُبنى علیها النّص كلّه فمنها ننطلق في تحلیل أيّ نصّ 

ذ تتجسّد كلّ أفكار النّص فیها، ، وتبعه محمد خطّابي في ذلك، إ"البنیة الكلّیّة" - بسبب ذلك- علیه 

هي تتضمّن قضایا النّص أو مجموعه، فهي على هذا معیار محدّد لانسجام النّص ودُونها یبقى و 

تحلیلها لالتبست علیك، ومن هنا فكلّ خطاب لا یتضمّن النّص مُجرّد معلومات مُشتتّة لو حاولت 

وهي ذكرنا، ویُقابلها البنیة الصّغرى  نة كمابنیة كبرى أو موضوع خطاب فلیس خطابا، فهي اللّب

  .مجموع ما انبثق من معلومات وأفكار في الكُبرى وهذا یُشبه التفّصیل بعد الإجمال

ة یّ البنیة الكلّ ة ترتبط بها أجزاء الخطاب، ویصل القارئ إلى هذه یّ إنّ لكلّ خطاب بنیة كلّ   

حتى مُعطى  ة لیست شیئایّ عة تشترك كلّها في سمة الاختزال، على أنّ البنیة الكلّ عبر عملیات متنوّ 

 )حدسي(ؤشّرات على وُجود هذه البنیة وإنّما هي مفهوم مُجرّد وإن كانت هناك بنیات متنوّعة أو مُ 

  .2ة الخطاب ووحدتهیّ به تتجلّى كلّ 

                                       
  .237-235ص، صوعلم النّ صلاح فضل، بلاغة الخطاب : ینظر. 1
  .46ص ،المرجع نفسه: ینظر. 2
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القواعد " "فان دایك"طلق علیه ة في نصّ ما عن طریق ما أَ یّ ویصل القارئ إلى البنیة الكلّ   

  1:وهذه القواعد تتمثّل فیما یلي" برىالكُ 

  .ركیب والبناءالتّ  - 4التعمیم،   -3ار،  الاختیّ  - 2الحذف،   -1

  .للإبدال والثاّلثة والرّابعة ،الأولى والثاّنیّة هما للإلغاء فالقاعدتان

ة جوهریّ مهمّة ولیست وهي القاعدة الأولى، ومألوفة لأنّها تعني أنّ أيّ معلومة غیر : الحذف - 1

ة أن نحذف منها ما لیست من الأقوال یمكننا ببساط حذف، فعندما یكون لدینا مجموعةیمكن أن تُ 

  .في النّص له وظیفة

وهي تعني أیضا حذف بعض المعلومات وإبقاء البعض الآخر مع مراعاة وضوح : ارالاختیّ  - 2

  .العلاقة بین المحذوف والمتروك

طریقة ها تفعل ذلك بة، لكنّ وتقتضي هي الأخرى أیضا حذف بعض البیانات الجوهریّ : عمیمالتّ  - 3

ي یترتب علیها ضیاع هذه البیانات كما في القاعدة الأولى لعدم احتوائها، وفیه نضع التصوّر الكلّ 

یمكن أن ) عصفور، قط، كلب: (شملها كلّها، ففي كلمات مثلات التي نحذفها، وهو یُ موضع الجزئیّ 

  ).حیوانات ألیفة(تحلّ محلّها 

ار، وإن كانت تختلف وظیفة الاختیّ  ووظیفتها تشبهبالغة ة یّ وهي ذات أهمّ : كوین أو البناءالتّ  - 4

واصفات روط والمُ موقف یتطلّب مجموعة من الشّ  ة علاقة العناصر ببعضها فأيّ عنها من ناحیّ 

یا یمكن إعادة تكوینه في جملة واحدة مثل ملتها مفهوما عامّا كلّ ون في جُ والنّتائج التي یمكن أن تكُ 

.  صیفاقتربت من الرّ  - جـ. اشتریت تذكرة سفر -ب. ة القطارإلى محطّ ذهبت  -أ :الیةالأقوال التّ 

                                       
  .240-238ص بلاغة الخطاب وعلم النّص، ،صلاح فضل: ینظر. 1
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وهذه المجموعات بدورها  .ك القطارتحرّ  - و .جلست في مقعدي - ه. صعدت إلى القطار -د

  .ركبت القطار: تضمّنة في قول واحد هوها في جملتها مُ یمكن تقسیمها إلى تفاصیل أدقّ، لكنّ 

خلیل بن ": نجد) ةیّ موضوع الخطاب والبنیة الكلّ (صطلحین ومن الذین فرّقوا بین هذین المُ   

ل إلیها توصّ ة یُ یّ فالبنیة الكلّ  .مامنهُ  ات التي تصل إلى كلّ وهذا من خلال العملیّ ، "یاسر البطاشي

ة ودمج أخرى ات أساسها الحذف والاختزال إذ یتمّ فیها حذف الموضوعات الثانویّ عن طریق عملیّ 

مل التي تخصّ هذا ع الخطاب فیُستخلص من خلال مسح الجُ عملیات موضو  اتفي عمومیّ 

موضوع الخطاب والبنیة (طلحي إنّ من فرّق بین مُص .1الموضوع في النّص موضوع الدراسة

یرى أنّ البینة الكلّیّة مسألة یُتوصّل إلیها عن طریق قراءة مضمون النّص بأكمله أولاّ، فمن ) الكُلّیّة

محور الدّراسة في ذلك النّص، ویتمّ هذا من خلال حذف بعض الأفكار خلاله تتبیّن لك القضیّة 

الثانویّة أو جمع بعضها في أفكار أساسیّة وُصولا إلى الفكرة العامّة للنّص، ومن هذا نرى أن 

أصحاب هذا الاتّجاه یُشیرون إلى أنّه یجب في تحلیل النّص الانطلاق من البنیة الصُغرى للنّص 

  .لكُبرى ویُستخلص موضوع الخطاب في النّهایةوُصولا إلى بنیته ا

  ":بطیّ  نبت العزّ مكان یُ  كلّ "قصیدة  موضوع الخطاب في - 1- 3- 2

ة التي المواضیع الجزئیّ  ، بحیث إنّ آلیات الانسجام وبه یتماسك النّصموضوع الخطاب من   

د دراستنا للقصیدة الذي تدور حوله، وعن هایة إلى الموضوع الأساسیتشكل منها تنتظم لتؤدّي في النّ 

  :مة كالآتيقسّ وحدات وهي مُ ) 04(وجدنا أنّه یمكن تقسیمها إلى أربع 

  :یقول المتنبي. ولةإلى فراق سیف الدّ الحسرة والحنین ): 07إلى  01الأبیات من (: الوحدة الأولى

                                       
صي وأدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة الطیب الغزالي قواوة، الانسجام النّ : ینظر. 1

  .72، ص2012، 08محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد
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  وَأعجبُ من ذا الهجرِ وَالوَصْلُ أعجبُ أَغلَبُ               الشَّوْقَ وَالشَّوْقُ  أُغَالبُ فِیكَ 

  بَغیضًـــا تنَُائــــي أَوْ حَبیبًــــــا تقُـَــــرَّبُ       ــيّ بـــأنْ أرَى                أمَــــا تَغْلَــــــطُ الأیَّــــامُ فـ

  شَرْقيّ الحَدَالى وغُرَّبُ عَشِیَّةَ           تَئیّـــةً             وَالله سَیْــــرِي مَـــــا أقَــــلَّ 

  1وَأهْدَى الطّرِیقَینِ التي أتَجَنّبُ تُهُ               عَشِیّةَ أحفَى النّاس بِي مَن جفوْ 

ولة، ة بعد فراق سیف الدّ فسیّ ف على حالته النّ فقد افتتح المتنبي قصیدته بهذا البیت لنتعرّ   

ه یغلب صبره، ویعجب من ذا الهجر وق لأنّ وق مُغالبة، والغلبة للشّ بینه وبین الشّ  نّ فهو یقول إ

فریق، ویقول أن عادة الأیام أن الوصل كان أعجب، لأن عادة الأیام التّ  لتراخیه وطوله على أنّ 

فتبُعد البغیض وتقُرّب الحبیب، . ة في هذه العادةتقُرّب من یبغضه وتبُعِد من یحبّه، أفلا تغلط مرّ 

ب من سرعة یُدني من یبغضه ویُبعد من یُحبّه، ثم تعجّ  هر، فهو عند المتنبيوجعل ذلك غلط الدّ 

  .رقيعلى جانبي الشّ ) بُ رَّ ى وغُ الَ دَ الحَ (لبثه ومكثه حین كان  ما كان أسرع سیري وأقلّ  :سیره ویقول

اس به فجفاه وغادره، وكان ولة، الذي كان هو ألطف النّ اس سیف الدّ ویعني بأحفى النّ   

  :أیضا ویقول . أنّه عدل عنه إلى مصرعاد إلیه إلاّ  ریقین إنْ أهدى الطّ 

  تـُـــخَبَّرُ أنّ المَـــانَوِیّــةَ تَكْــذِبُ   ــدٍ                   وَكَـــــمْ لظَــــلامِ اللـّـیْلِ عِنْدَكَ من یَــ

  الــدّلالِ المُـحَجَّبُ وَقـَـــاكَ رَدَى الأعــداءِ تَسْـــري إلَیْــهِمِ                   وَزَارَكَ فــیهِ ذو 

  2الشّــمسَ أیّـــانَ تَغْـرُبُ  أُرَاقِــبُ فیــــهِ                        وَیــوْمٍ كَلــیَْــلِ العَــاشِقِیــــنَ كـمَنْتـُـهُ 
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لمة، والمتنبي في الظّ ه من كلّ  ور والشّرّ ه من النّ الخیر كلّ  نّ ة یقولون إفأصحاب المانویّ   

ة ویُبیّن أنّ أصحاب المانویّ  ،لمةیردّ من خلال تجاربه وخبرته بأنّه كم من نعمة للظّ  البیت الخامس

ة سترك ظلام كم مرّ : یقولادس إذ عمة في البیت السّ یّن تلك النّ بَ . كلّه للظلمة رّ في نسب الشّ  كاذبون

منا وهذا كلّه عند سیرك بینهم لیلا فلا یبصرونك، ویزورك فیه طیف من تحبّه آ غائلة العدوّ یل اللّ 

وربّ لیل طال على طول : ور في البیت الذي یلیه فیقوللمة، ثمّ ذكر شرّ النّ خیر حصل من الظّ 

  .مس لأخرج من الكمینغروب الشّ  لیل العاشقین استترت فیه خوفا من الأعداء أراقبُ 

  :یقول المتنبي .وصف الفرس): 13إلى  08الأبیات من : (الوحدة الثانیة

  مــنَ اللّیْلِ بــاقٍ بــَیـنَ عَــیْنَــیْهِ كَوْكبُ هُ                      إلـى أُذْنَــي أغَــرَّ كَـــأَنّـــوَعَیْــنــي 

  تَجيءُ على صَــدْرٍ رَحــیبِ وَتـَـذهبُ ابِـهِ                   لـَـهُ فــَضْلَةٌ عَــنْ جِــسْمِـــهِ في إهَـــ

  فــیَطْغَى وَأُرْخِیــــه مــرارًا فــــَیَلْعَــــبُ        عِـــنَانــهَُ          مـــاءَ أُدْنــي شَقـَـقْــــتُ بــهِ الــظّلْ 

  وَأنْــزِلُ عَنْـــهُ مِـثْلَـهُ حــــینَ أرْكَـــــبُ           تـُـــهُ بِهِ           وَأَصـــرَعُ أيّ الوَحــشِ قَـفَّیْــ

  وَإنْ كــَـــثُرَتْ فـــي عَــینِ مَـــن لا یجــرّبُ                   الصّـــدیقِ قـَــلیلَةٌ وَمـــا الخـــیَلُ إلـّـا كـ

  1وَأعْـضَائِهـَـا فـالــحُسْـــنُ عَــــنْــكَ مُــغَیَّــــــبُ                 حُـــسنِ شِـــیاتـِـها  إذا لم تُشـــاهِدْ غَیـــرَ 

ثانیة لوصف فرسه، فیصفه بالفطنة وذلك لأنّ الفرس إذا أحسّ اعر في الوحدة الینتقل الشّ     

بخطر من بعید نصب أذنیه فیعلم فارسه أنّه رأى شیئا ویأخذ حذره، ثم وصف فرسه بأنّه أدهم كأنّه 

بین عینیه، ثم یصفه بسعة  ة كأنّها كوكب من كواكب اللیل قد بقيّ قطعة من اللیل في وجهه غرّ 

نانه بجذبه إلیه لطغى ووثب، دْو، فهو یشقُّ به ظلام اللیل وإذا أدنى عِ إهابه كنایة على طول العَ 
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أرخاه لعب برأسه مُترنّحا، كما أنّه إذا طارد به وحشا وتبعه لحقه وقتله، وإذا نزل عنه بعد  وإذا

اعر الوصف بحكمة بیّن ثم اختتم الشّ . كوبعلى نشاطه كما كان حین الرّ  ید بقيّ طاردة والصّ المُ 

قلیلة حتى ولو كثرت في العدد عند من لم دیق فهي منزلة الخیل عند الإنسان كمنزلة الصّ  فیها أنّ 

سنها سن الشّكل والألوان والأعضاء فإنّك لم تر حُ سن الخیل غیر حُ یُجرّبها، فإذا لم تر من حُ 

  .الحقیقي

  :لفیقو . كوى والعتابلومه نفسه بكثرة الشّ ): 16إلى  14من الأبیات (: الوحدة الثالثة

  فــكُــلُّ بــعَِـیــــدِ الهَـــمّ فِـــیهَـــا مُــعَـــــذَّب ــــراكبٍ               لـــحَى االلهُ ذي الدّنْـــیــا مُـــناخًا ل

  فَــلا أشْتَكــي فیهــا وَلا أتـعََـتـّــــبُ          ـولُ قَصِیـــدَةً       ألـــا لَیْـــتَ شعــري هَــلْ أقـ

  1وَلـَكِـنّ قَلبـي یـا ابنَـةَ القـَومِ قـُلَّـبُ           عنــي أقـَلُّـهُ         وَبــي مـا یَـذودُ الشّعـرَ 

نیا ویلعنها ویسخط علیها بأنّها هي بئس  المنزل لأنّ اعر على الدّ في هذه الوحدة یدعو الشّ     

ثم یتساءل لیته یعلم هل تخلو له قصیدة من شِكایة الدّهر  .من كان أعلى همّة كان فیها مُعذّبا

عر عنه لأنّ وعتابه بأن یبلغ مراده وینال مطلبه فیدع الشّكایة، فبِهِ من هموم الدّهر ما یمنع الشّ 

  .خاطره مشغول، ولكن قلبه یُحسن تقلیب الأمور حتى وإن كثرت علیه الهموم

  :یقول المتنبي. مدح كافور الإخشیدي): ة القصیدةإلى نهای 17الأبیات من (: الوحدة الرابعة

  وَإِنْ لــم أشــأْ تُملـي علَـيّ وَأكْـتـُبُ حَــهُ                    وأَخْــــلاَقُ كـــافُورٍ إذا شِئـِـتُ مَدْ 

  یـتَـَغَــــــرّبُ        وَیَــمّـمَ كافـوُرًا فـَـمَا       رَاءَهُ                  إذا تـَرَكَ الإنْسَــانُ أهْـلاً وَ 
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  ونَــادِرَةً أَحْـیَــانَ یَـرْضَـى وَیَغْـضَــبُ             یًــا وحِـكْمَـةً         فَتـًـى یَمْــللأُ الأفْـعَـالَ رَأْ 

  فّ یَــضْرِبُ تـَـبَیّــنْـتَ أنّ السّـــیفَ بــالكَ           ــالسّـــیفِ كَفُّــهُ     إذا ضَــربْـت فــي الحــرْبِ بِ 

  1وتَلْبَــــثُ أمْــواهُ السّــحـابِ فَــتنضُــبُ       ثِ كَثــرَةً                تَزیـــدُ عَــطَــایاهُ عـلى اللّبْـــ

نّ مدح كافور بقوله إأیّما مدح، وقد افتتحها في هذه الوحدة یمدح المتنبي كافور الإخشیدي     

وأنّ . المعاني وكأنّها تُملى علیه لِما له من محاسن الأخلاقیسهل علیه ولا یحتاج إلى جلب 

ة عطایاه، أمّا أفعاله یُحِسُّ أنّه في أهله ولم یغترب لكثر  اً الإنسان إذا اغترب عن أهله وقصد كافور 

ة، إذا تأخّرت وسیفه بتاّر وضربة كفّه قویّ . اوحكمة سواء عند الغضب أو الرض فهي كلّها عقلٌ 

  .زداد كثرة على خلاف الماء إذا طال مكثه نَضَبَ عطایاه فإنّها ت

  :ویقول      

  أبــا المِــسْــكِ هل فــي الكـأسِ فـَــضْـلٌ أَنَـــالُه                 فــإنّي أُغَــنّـي مــنذُ حیــنٍ وتـَـشــرَبُ 

  نَــفـَـسِي عــلى مِــقدارِ كَــفـّـیك تــطلـُـبُ وَهـــبَْــتَ عــلى مـــقِدار كــفّيِ زَمـــانِنــاَ                       وَ 

  إذا لـــم تــنَُطْ بــي ضَــیْعَةً أوْ وِلایَـةً                        فـَـجُودُكَ یَكــسُونــي وَشــغُلـُـكَ یــسلبُ 

  بـــكي مـَــنْ أُحِــبّ وأنْــدُبُ یُـــضَاحِكُ فــي ذا العِــیدِ كُــلُّ حَــِبیبَــهُ                      حِـــذائي وَأ

  رِبُ أحِـــنُّ إلــى أهْـــلي وَأهْـــوى لِـــقَاءَهـــم                       وَأَیــنَ مِـــنَ الــمُشـتـَـاقِ عَــنـقاءُ مُــغْ 

  أحــلى فــي فُــؤادي وَأعْـــذَبُ فــإِنْ لـــمْ یــكُنْ إلاّ أبـــُـو المِــســكِ أوْ هُــمُ                   فــإنّــكَ 
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   1وكـــلُّ امـــرئ یــولـي الجَــمیلَ مُــحَبَّــبُ                     وَكُــلُّ مَــكــانٍ یُنْــبـِـتُ العِزَّ طَیِّـــبُ 

لقي له بالا ویحرمه سماعه ولكنّه لا یُ لنّه یطربه بالمدیح وهو یتلذّذ في هذه الأبیات یقول إ    

ثمّ یتذلّل بإظهار الأسى للحصول ). ضیعة أو ولایة(الهدایا، وفضل الكأس عند المتنبي هو من 

نه، ومع یكون فرحا في العید أمّا هو فیبكي أهله ویندبهم لأنّهم بعیدون ع على العطایا بأنّ الكلّ 

اصل مدحه في ثمّ یُو . ه من العزّ إلیه منهم وذلك لِما لقیهم، لأنّه أحبّ ذلك یفضّل لقاءه على لقائ

  ).47إلى  29من البیت(باقي أبیات القصیدة 

من خلال تحلیلنا لمضمون القصیدة، نستنتج أنّ بناءها مُحكم ومُتسلسل، إذ انطلق المتنبي     

من تصویر معاناته بفراقه سیف الدّولة، ثمّ وصف فرسه التي حملته إلى كافور، ثمّ رصد صراعه 

. كوى والعتاب لیعود إلى غرضه وهو مدح كافور الإخشیديالنّفسي حین قضى عمره في كثرة الشّ 

بّ في فقد تتالت هذه الوحدات لتص ،فعلى الرّغم من تنوّع وحدات القصیدة إلاّ أنّها بقیت مُتماسكة

هو مدح كافور القائم على سرد محاسن الممدوح، وذكر صفاته  إطار قصیدة موضوعها الأساس

  .كریمالجزاء القابل العطایا و الحمیدة مُ 

لئن كان الاتّساق بنوعیه النّحوي والمُعجمي هو الضّامن لِقیّام العلاقات بین التّراكیب     

اته هي ما أسهم في المُعتمدة في القصیدة، فإنّه لا یتمّ دون انسجام أفكارها ومعانیها، فالانسجام وآلیّ 

الاتّساق، فخذ التّغریض  أدواتثل ات تُشكّل كُلاّ واحدا متحقیق التّماسك الدّلالي للقصیدة، وهذه الآلی

ر عبارات بعینها هي التي تدلّ على أنّ العُنصر اقد تجسّد في القصیدة من خلال تكر مثلا؛ ل

المُغرض هو كافور الإخشیدي، فقد تكرّر على طول القصیدة، وحتى من كثرة الضّمائر المُحیلة 

لت فقد شكّلت البنیة الكبرى للقصیدة، فمثّ إلیه، فكلّ ذلك لافت للانتباه، وأمّا آلیّة موضوع الخطاب 
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فكرة أساسیّة وانبثقت منها أفكار فرعیّة، فرغم أنّ القصیدة مُقسّمة إلى مقاطع لم تخرج عن دلالتها 

وأمّا آلیّة السّیّاق فقد تجسّدت خصائصه هي الأخرى في القصیدة لتضمن . على الموضوع المِحوري

ة عن دلالات خفیّة لم تكن لتنكشف لولا العودة إلى هذه الآلیّة، فهو قد قدّم معلومات كثیر  ،انسجامها

ا، ومن هذا ترى كیف تنسجم أفكار القصیدة مع بعضه. بالتاّلي هو آلیّة أساسیّة تضمّنتها القصیدة

وعلى كلٍّ لا یُمكن الحدیث عن الاتّساق دون الحدیث عن  .فتضافر كلّ الآلیّات سمح بذلك

 .ن وجهین لعملة واحدة ولا یمكن فصل أحدهما عن الآخرالانسجام، فهُما یُشكّلا
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الحمد الله الذي وفّقنا لإنهاء هذا العمل الذي أثمر بعد جهد بذلناه في البحث في رائعة من   

روائع المتنبي، واكتشفنا أسرار اتّساقها وانسجامها، وعلیه فإنّه بناء على ما درسناه في البحث 

  :النّتائج الآتیّةتوصّلنا إلى 

لسانیّات النّص هو أحدث فروع علم اللغة، ظهر في مُنتصف ستیّنیّات القرن العشرین حیث  -1

خرج بالدّراسة من حُدود الجملة إلى النّص باعتباره أكبر وحدة لغویّة قابلة للتّحلیل والدّراسة، ولم 

الجهود بدایة من مقال  تضافرجة أو إلى مدرسة مُعیّنة بل كان نتییُنسب إلى عالم لغوي مُعیّن 

  ".روبرت دي بوجراند"، وُصُولا إلى "فان دایك"، مُرورا بـ1952سنة " زیلج هاریس"

علم اللغة النّصي، : (عرفت لسانیّات النّص تعدّدا في المُصطلح، ومن هذه المُصطلحات نجد -2

ت فقط، فكلّ هذه المُصطلحات ، إلاّ أنّها إشكالیّة مُصطلحا)علم النّص، نحو النّص، نظریّة النّص

  .تُشیر إلى معنى واحد

الاتّساق هو ذلك التّلاحم الشّدید بین الأجزاء المُشكّلة للنّص، بحیث یتحقّق هذا التّلاحم من  -3

وكلماته بعضها ببعض وتُحقّق اتّساق  خلال مجموعة من الأدوات والآلیّات التي تربط جُمل النّص

  .النّصّ 

لى الجانب الشّكلي للنّص، ویعتمد على مجموعة من الأدوات التي تعمل یقتصر الاتّساق ع -4

لى نهایتها، ومن هذه وحدات المُشكّلة لها من بدایتها إعلى تماسك القصیدة وترابط الأجزاء وال

  ).التّكرار، والتّضامو الوصل، و الاستبدال، و الحذف، و الإحالة، : (الأدوات نجد

. لة مقامیّة وإحالة نصّیّة، وهذه الأخیرة تتفرّع إلى قبلیّة وبعدیّةإحا: إلى نوعینتنقسم الإحالة  -5

قامت الإحالة بِدور كبیر في تحقیق الاتّساق في قصیدة المتنبي واحتلّت المرتبة الأولى من حیث 

، مع غلبة الإحالة )المقامیّة والنّصیّة(تساوي عدد أنواع الإحالة تقریبا التّوظیف، وقد اِلتمسنا 
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المقامیّة وهذا نظرا لكون المتنبي معروفا بافتخاره بذاته، ونجد أیضا استعمال الإحالة النّصیّة بكثرة 

خاصّة الإحالة القبلیّة التي تُحیل إلى عنصر سبق الإشارة إلیه في القصیدة وتُؤدّي إلى ترابط 

  .أبیاتها

التي تنوّعت بین  الضّمائرجُلّ وسائل الإحالة، وأغلبها كانت بوظّف الشّاعر في القصیدة  -6

من كافور  بحیث كان المتنبي یُخاطب كلا�  :اطبخالمُ . والتي تعود على المتنبي: المُتكلّم(ضمائر 

، وفیها المُتّصلة والمُستترة، وتُعدّ هذه الضّمائر من أهمّ )وضمیر الغائب. وسیف الدولة الإخشیدي

القصیدة، وكذلك نجد بقیّة الوسائل الأخرى التي الوسائل التي ساهمت في تحقیق التّرابط بین أجزاء 

  .أدوات المُقارنة، والأسماء الموصُولةو ساعدت على اتّساق أبیات القصیدة كأسماء الإشارة، 

في تحقیق اتّساق القصیدة من خلال  اً الاستبدال وعلى الرّغم من قلّة وُروده إلاّ أنّ له دور  -7

بأخرى لها نفس المعنى لألفاظ والعبارات نفسها والتّعبیر عنها الاقتصاد اللغوي، وذلك بتفادي تكرار ا

  .والدّلالة

من الآلیّات التي لها دور كبیر في القصیدة نجد الحذف، خاصّة الاسمي والجُملي اللذین  -8

المُكرّرة، فالحذف یُحیل المُتلقّي إلى وُجود  بطها من خلال حذف العناصرأسهما في اتّساقها وترا

  .عُنصر مُقدّر فیُحاول البحث بُغیة الوُصول إلى تقدیر المحذوف

أمّا فیما یخصّ الوصل فهو الآخر من الأدوات التي عملت على ربط القصیدة بعضها ببعض،  -9

في ربط عناصر البیت  ة كبیرة فقد ساهم بأنواعهفلا یكاد یخلو بیت من أداة الوصل، وله أهمّیّ 

الواحد أو البیتین واتّساق القصیدة بأكملها، حیث كان الوصل الإضافي هو الغالب في القصیدة ما 

  .جعلها مُتماسكة، بینما الوصل السّببي والعكسي والاستدراك أقلّ وُرودا منه
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رار لا یقلّ أهمّیة فالتّك. عمل الاتّساق المُعجمي على اتّساق القصیدة وذلك بالتّكرار والتّضام - 10

عن باقي أدوات الاتّساق، والمتنبي استخدمه في قصیدته بكثرة وهذا ما ساهم في تحقیق التّرابط بین 

والتّكرار  ،الجُزئيو الكُلّي، (أجزائها بالإضافة إلى وظیفة التأّكید، وقد تنوّع وُجود التّكرار بأنواعه 

: فقد تجسّد في هذه القصیدة وتنوّع بین أما التّضام. كُلّي، لكنّ النّوع الغالب هو التّكرار ال)بالتّرادف

، "بالأضداد تتّضح المعاني: "التّضاد الذي كان طاغیّا وساهم في توضیح المعنى للقارئ، فكما یُقال

وعلاقة الجزء بالكلّ وعلاقة التّرادف وشبه التّرادف بنسبة أقل، بالإضافة إلى وُجود علاقات أخرى 

عام وعلاقة اشتمال مُشترك بشكل نادر في القصیدة، وبهذا ساهم التّضام  كالاندراج في صنف

  .بأنواعه في تماسك القصیدة

وكما كان للاتّساق دور كبیر في الرّبط بین أجزاء القصیدة، كذلك الانسجام الذي أسهم في  - 11

  ).السّیّاق، التّغریض، وموضوع الخطاب(تحقیق التّماسك الدّلالي للقصیدة وذلك من خلال آلیّاته 

بیّن للسّیّاق دور هامّ في كشف الغُموض واللّبس وتحدید المعنى المقصود في القصیدة، ویت - 12

، وبالتاّلي ساهم في )إلخ...كافور الإخشیدي: المتنبي، المُتلقّي: المُرسل(خصائصه ذلك من خلال 

  ".كلّ مكان یُنبت العزّ طیّب"ترابط وتماسك قصیدة 

وهو كلّ ما یقع في صدارة الكلام، ویُعتبر من أهمّ آلیّات الانسجام، والقصیدة  التّغریض - 13

یدي من خلال تكرار اسمه وكذا الضمائر التي تُحیل إلیه لیلفت مُنسجمة بتغریض كافور الإخش

  .انتباهنا ویُبیّن لنا مدى أهمّیة هذا العنصر المُغرض

من الآلیّات التي ساعدت على انسجام القصیدة، وهي تشتمل ) البنیة الكلّیة(موضوع الخطاب  - 14

  .ر الإخشیديو یتمثّل في مدح كافعلى مواضیع جُزئیّة ولكنّها مُرتبطة بالموضوع الرّئیسي والذي 
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كلّ مكان یُنبت "هذا ما توصّلنا إلیه من خلال دراستنا للاتّساق والانسجام في قصیدة المتنبي      

وقد حاولنا الوصول إلى جمیع الأدوات والآلیّات الموجودة في القصیدة، فإن أصبنا " العزّ طیّب

  .واالله المستعان وجلّ وإن أخطأنا فذلك سهو منّا فبفضل االله عزّ 



  

  

  ـلحــقم
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  :المتنبِّــيبتعریف ال -1

العقل، عظیم  ولود بكندة في الكوفة، شاعرٌ راجحأبو الطَّیِّب أحمد بن الحسین الجعفي، الم

الذَّكاء، سُمِّي المتنبِّي لأنَّه ادَّعى النُّبوَّة، كان من الشُّعراء المتكسِّبین بشعرهم، فقد كان كثیر المدح 

نَّ سبب قتله هو قصیدةٌ د فاتك بن أبي جهل الأسدي، وقیل إللخُلفاء والمُلوك، تُوفِّي مقتولاً على ی

القاتل، وكان ذلك في الثَّامن والعشرین من شهر هجا بها ضبة بن یزید العیني بن أخت فاتك 

  .1رمضان، عام أربعٍ وخمسین وثلاث مائة ببغداد

  ":كلّ مكانٍ یُنبتُ العِزّ طیّب"قصیدة  -2

  2ــــــــــــبطیّ  ـــــزّ العِ  ـــتُ نبِ یُ  مكـــانٍ  كـــلّ 

  وَأعجبُ من ذا الهجرِ وَالوَصْلُ أعجبُ              أَغلَبُ               لشَّوْقُ الشَّوْقَ وَا بُ فِیكَ أُغَالِ 

  ـا تقُـَــــرَّبُ       أمَــــا تَغْلَــــــطُ الأیَّــــامُ فـــيّ بـــأنْ أرَى                             بَغیضًـــا تنَُائــــي أَوْ حَبیبًـــــ

  لى وغُرَّبُ دَايّ الحَ عَشِیَّةَ شَرْق                                  یّـــةً سَیْــــرِي مَـــــا أقَــــلَّ تَئِ  وَاللهِ 

    وَأهْدَى الطّرِیقَینِ التي أتَجَنّبُ                           عَشِیّةَ أحفَى النّاس بِي مَن جفوْتُهُ  

     ذِبُ ـــــانَوِیّــةَ تَكْ تـُـــخَبَّرُ أنّ المَ          دٍ                   مِ اللـّـیْلِ عِنْدَكَ من یَــــوَكَـــــمْ لظَــــلا

  وَزَارَكَ فــیهِ ذو الــدّلالِ المُـحَجَّبُ  وَقـَـــاكَ رَدَى الأعــداءِ تَسْـــري إلَیْــهِمِ                           

   رُبُ ـانَ تَغْ ـــمسَ أیّ ــهِ الشّ ــــبُ فیــأُرَاقِ            وَیــوْمٍ كَلــیَْــلِ العَــاشِقِیــــنَ كـمَنْتـُـهُ                    

                                       
  .6- 5الدّیوان، ص: ینظر. 1
  .470-466المصدر نفسه، ص. 2



 .ـقـملح

 

105 

  مــنَ اللّیْلِ بــاقٍ بــَیـنَ عَــیْنَــیْهِ كَوْكبُ   وَعَیْــنــي إلـى أُذْنَــي أغَــرَّ كَـــأَنّـــهُ                            

  تَجيءُ على صَــدْرٍ رَحــیبِ وَتـَـذهبُ   لـَـهُ فــَضْلَةٌ عَــنْ جِــسْمِـــهِ في إهَـــابِـهِ                        

  بُ ى وَأُرْخِیــــه مــرارًا فــــَیَلْعَــــفــیَطْغَ   قْــــتُ بــهِ الــظّلْمـــاءَ أُدْنــي عِـــنَانــهَُ                       شَقـَـ

  وَأنْــزِلُ عَنْـــهُ مِـثْلَـهُ حــــینَ أرْكَـــــبُ  أيّ الوَحــشِ قَـفَّیْــتـُـــهُ بِهِ                             وَأَصـــرَعُ 

   لا یجــرّبُ وَإنْ كــَـــثُرَتْ فـــي عَــینِ مَـــن وَمـــا الخـــیَلُ إلـّـا كـالصّـــدیقِ قـَــلیلَةٌ                           

  وَأعْـضَائِهـَـا فـالــحُسْـــنُ عَــــنْــكَ مُــغَیَّــــــبُ                        إذا لم تُشـــاهِدْ غَیـــرَ حُـــسنِ شِـــیاتـِـها  

  ـذَّبـــا مُــعَـــــیهَ ــمّ فِـــالهَ دِ ــــلُّ بــعَِـیــلـــحَى االلهُ ذي الدّنْـــیــا مُـــناخًا لــــراكبٍ                        فــكُ 

  ألـــا لَیْـــتَ شعــري هَــلْ أقــولُ قَصِیـــدَةً                        فَــلا أشْتَكــي فیهــا وَلا أتـعََـتـّــــبُ 

  ـةَ القـَومِ قـُلَّـبُ قَلبـي یـا ابنَ  ـهُ                          وَلـَكِـنّ ذودُ الشّعـرَ عنــي أقـَلُّ ـوَبــي مـا یَ 

  مَدْحَــهُ                          وَإِنْ لــم أشــأْ تُملـي علَـيّ وَأكْـتـُبُ  كـــافُورٍ إذا شِئـِـتُ  وأَخْــــلاَقُ 

          ـــرّبُ وَیَــمّـمَ كافـوُرًا فـَـمَا یـتَـَغَـــإذا تـَرَكَ الإنْسَــانُ أهْـلاً وَرَاءَهُ                              

  الأفْـعَـالَ رَأْیًــا وحِـكْمَـةً                           ونَــادِرَةً أَحْـیَــانَ یَـرْضَـى وَیَغْـضَــبُ  فَتـًـى یَمْــللأُ 

  بــالكَفّ یَــضْرِبُ إذا ضَــربْـت فــي الحــرْبِ بِــالسّـــیفِ كَفُّــهُ                    تـَـبَیّــنْـتَ أنّ السّـــیفَ 

  بُ أمْــواهُ السّــحـابِ فَــتنضُــ تَزیـــدُ عَــطَــایاهُ عـلى اللّبْـــثِ كَثــرَةً                          وتَلْبَــــثُ 

  ــشــرَبُ أبــا المِــسْــكِ هل فــي الكـأسِ فـَــضْـلٌ أَنَـــالُه                 فــإنّي أُغَــنّـي مــنذُ حیــنٍ وتَ 

  ا                       وَنَــفـَـسِي عــلى مِــقدارِ كَــفـّـیك تــطلـُـبُ ـانِن ــَوَهـــبَْــتَ عــلى مـــقِدار كــفّيِ زَمــ
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  جُودُكَ یَكــسُونــي وَشــغُلـُـكَ یــسلبُ ـةً                        فـَـیَ نُطْ بــي ضَــیْعَةً أوْ ولاِإذا لـــم ت ــَ

  یُـــضَاحِكُ فــي ذا العِــیدِ كُــلُّ حَــِبیبَــهُ                      حِـــذائي وَأبـــكي مـَــنْ أُحِــبّ وأنْــدُبُ 

  الــمُشـتـَـاقِ عَــنـقاءُ مُــغْرِبُ ـــنُّ إلــى أهْـــلي وَأهْـــوى لِـــقَاءَهـــم                       وَأَیــنَ مِـــنَ أحِ 

  نْ لـــمْ یــكُنْ إلاّ أبـــُـو المِــســكِ أوْ هُــمُ                   فــإنّــكَ أحــلى فــي فُــؤادي وَأعْـــذَبُ فــإِ 

  مَــكــانٍ یُنْــبـِـتُ العِزَّ طَیِّـــبُ وَكُــلُّ  وكـــلُّ امـــرئ یــولـي الجَــمیلَ مُــحَبَّــبُ                    

  الحُسـاّدُ مَــا االلهُ دافِــــع                         وَسُــمْرُ العَـــوالي وَ الحَدیــدُ المُـــذَرَّبُ  یُــریـدُ بــك

  وَدونَ الذي یَبغــــــونَ مـــا لــو تخلـّــصُوا                    إلــى المَــوْتِ مــنه عشـــتَ وَالــطّفــلُ أشــیبُ 

  أُعــطــوا وَحُكّـــموا                    وَإن طــلَبــوا الفــضْل الذي فــیك خُــیّـبـوا إذا طَلــبَــوا جَــدواكَ 

  وَهَــبْتـهَــَا                   وَلكِــنْ مــنْ الأشیــاءِ مــا لــیسَ یــوهَــبُ  وا عُــلاكَ وَلَوْ جــازَ أن یحــوُ 

                                        بُ ــهِ یَتَقَلّ ــائِ ــفــي نَـعْم ــاتَ نْ بَ ــاسـدًا                   لــمَ ح مــنْ بــاتَ  وَأَظــلمُ أهــلِ الظـّـــلمِ 

  وَلا أبُ  كِ مُــرْضَــعًا                   وَلـَـیْسَ لـَـهُ أُمٌّ سِــوَاكَ ــلْ وَأَنتَ الذي رَبَّیتَ ذا المُ 

  لَــبُ ـخْــمِ  وَانـِـيّ إلاّ الهِــنْدُ  لِشـــبِْلــهِِ                       وَمَــا لـَـكَ  الــعَریــنِ  وَكــنــتَ لـَـهُ لَیْـــثَ 

  بُ كــریــمةٍ                      إلــى المَــوتِ فــي الهَیْجــا مــن العــارِ تــهـرُ  ا عَـــنْهُ بنَفـــسٍ لَقِــیـتَ القَنَــــ

      فْـــس التي تـتَـَــهَیَّـــبُ ویَــخْتـَـرِمُ النَّـ                    هابُهُ التــي لا تـَ ــفسَ وَقــد یــترُكُ النّ 

  مُ اللاقـُـوكَ بَــأسًــا وَشِـــدَّةً                      وَلـَــكِـنْ مَـــنْ لاقَــوا أَشَـــــدُّ وَأَنْــــجَبُ وَمَــا عَدِ 

  البــیِضِ فــي البَیــض صَــادقٌ            علیهم وَبَــرْقُ البَــیـض فــي البـِــیض خُـــلَّبُ ثنَــاهــم وَبَــرْقُ 
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  سَــــلَلْــتَ سُیـــوفـًـا عَــلَّمــتْ كـــلَّ خـــاطِبٍ                 عـــلى كــلّ عُــودٍ كـــیفَ یــدعــو وَیــخطُبُ 

  ـــنسَبُ  تُ ـــى المَـــكرُمـــاتُ وَ إلَیكَ تـَــــنَاهَ                   أنّــــــهُ  یَنـــسُبُ النّـــــاسُ وَیُــــغنیــكَ عَمّـــــا 

  رُبُ وَأيُّ قـَـبیلٍ یَـــسْتـَــحِقُّـــك قـَــدْرُهُ                          مَــــعَــدُّ بـــنُ عــدنـــانٍ فِـــداكَ ویَـــعْ 

  بُ اكَ فأطـــرَ ــــو أنْ أرَ رَبِــي لـــمّـا رَأیْتـُـــكَ بـِـدْعـــةً                     لَـــقَد كنــــتُ أرْجُ وَمَــــا طَـــ

  بُ ـــكَ مُذْنِــــــمَـــــدْحِ  ـــبـلَ حٍ قَ بـــمَدْ مّــــــتي                  كأنّـــــي القـَـــوافـــي وَهِ  وَتـَــــعْذُلُنـــي فـــــیكَ 

  ـبُ وَ یُـــــنْهَ  ذا الكَــلامِ ن هَ الطّـــــریقُ ولــــم أزَلْ                    أُفَـتـّـــــــشُ عَ  وَلــــكنّهُ طــــالَ 

  بُ رِ بِ مَــغْــحتـــى لیـــسَ للــــغَرْ  وَغَــرّبَ                  قِ مَــــــشْرِقٌ للشّــــرْ  فـَـشَرَّقَ حتــى لیـــسَ 

  وْ خِـــبـاَءٌ مُــــطَنَّــبُ جِدارٌ مُعَـــــل�ـى أ      ـــهُ لــــم یَــــمْتـَــنِعْ مِــنْ وُصُـــولـهِ           ــلْتُ قـُـإذا 
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